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، ننتقل ا�ن إلى التحديد الثاني مدلول الشخصياتبعد أن تناولنا في الفصل ا�ول 

في معرفة  ىلج، ھذا التحديد يت"مستويات وصف الشخصيات"  فيللشخصيات و المتمثل 

  .البرامج السردية الخاصة بالشخصيات الفاعلة في الرواية

الشخصية ع-مة، مرفيما  . متواص- مث-، فإننا " فترض أن تإن ھذه المقولة 

مستويات الوصف « إن ھذا التحديد يستدعي مقولة : سنصنفھا بوصفھا تكميلية أو مركبة

أساسيا في اللسانيات و في كل فعالية ، و كما ھو معرف، فإن ھذه المقولة تعد عنصرا »

فبا8ضافة إلى الع-قات التي تنسجھا الع-مة مع وحدات من نفس المستوى  ؛سيميائية

وحدات قد تكون أكثر عمقا، أو تجريد، أو ( فإنھا مرتبطة مع وحدات من مستوى أعلى 

كونة و مع أخرى من مستوى أدنى كما .حظنا سابقا الصفات المميزة الم) اتساعا 

)1(للع-قة
.  

ة تحتاج إلى ھذا التحديد و الذي يعد أساسا في سيميائية مالع-/ فالشخصية

شخصيات / ات مع ع-مات أخرىقع- ةعد لھاالع-مة / الشخصية الروائية، فالشخصية

مستويات " ھذا مغزي            ؛ ولتوضح لنا الترابطات ما بين الشخصيات ذلكأخرى 

إلى كونھا وحدة مركبة، فإن الشخصية تعد وحدة مكونة تتحدد  فبا8ضافة«  ."الوصف

نمط أكثر عمومية يمكن تحديدھا / أساسا من خ-ل ع-قاتھا بقاموس يعود إلى شخصي

»للتحليل " العميق " كعامل، و ھو ما يشكل المستوى 
)2(

.  

  :في ھذا القول على" فيليب ھامون" يركز 

  .الع-مة ھي وحدة متكاملة/ الشخصية أن -1

  .بالشخصيات ا�خرى ھاتتحدد الشخصية من خ-ل ع-قات -2

  .للتحليل" العميق"الع-مة ھي عامل يشكل المستوى /إن الشخصية -3

أنھا                   ، إذ -ً ثِ مَ العامل مُ  -شكل من خ-ل اعتبارتالع-مة ت/ إن الشخصية -

إما : رحم الحكاية تتقابل منھجيا مع الممثلين من أجل تحديدوحدات د.لية داخل « 

»)واملمجموعة من الع: ممثل 1(إما التأليف و) تفاحة : ممثل  1: عامل 1(ابه التش
)3(

.  
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الذات في / الذات دائما البطل/ مث- عن أن العامل" فيليب ھامون" و يضرب 

أو مستفيدا من الفعل الذي أنجزه الحكاية الشعبية التي قام بدراستھا بروب، مرس- إليه 

)1(في الوقت نفسه
.  

فيمكن أن تكون و تداخلھا؛ إن ھذا المثال يوضح لنا مدى ا.رتباط بين العوامل 

أن يحدث نوع من  :الذات مرس- أو مرس- إليه و يمكن أن تكون مستفيدة من الفعل أي

عام- يحمل  " ةشخصية وحيد" التأليف فيصبح الممثل باعتباره الوحدة الصغرى، 

  .بداخله عدة ممثلين أي الشخصية، و يمكن أن يكون ممث- واحدا يجسد عدة عوامل

" ا�ن... القيامة" و من أجل تحليل أدق و أشمل لمجموع الشخصيات في رواية 

/ العوامل و الممثلين و بعده البرامج السردية الخاصة بكل ذات: يجب أن نحدد أو.

  : انط-قا مننحدد الشخصيات  من ثمع-مة، و / شخصية

  ).المحتملة أو المحينة التي تقوم بھا ( الوظائف : نمط ع-قاتھا مع الوظيفة -1

في أقسام الشخصيات النمطية أو ) تشابه، تضعيف، تأليف(خصوصية اندماجھا  -2

  .العامل

و باعتبارھا عام-، فإن الشخصية تتحدد بنمط ع-قاتھا مع العوامل ا�خرى  -3

إن الذات مث- تتحدد بع-قتھا مع موضوع داخل ( مقطع نمطي و مع صور دقيقة  داخل

مقطع البحث، و المرسل بع-قته مع المرسل إليه داخل مقطع التعاقد المسقط أو المحقق 

.(  

  ).الرغبة، المعرفة، القدرة إلخ ( بع-قتھا مع سلسلة من الصبغ  -4

بنظام الحصول عليھا، بتوزيعھا داخل المكتسبة، الفطرية، أو غير المكتسبة و 

  .الحكاية بأكملھا

  

السمة الد.لية غني ( التي تعد سندا لھا " التيمية " شبكية المواصفات و ا�دوار  -

)أو فقير، متخصص أو .، دائمة متحولة 
 )2(

.  
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لدراسة الشخصية من ناحية " فيليب ھامون " ا ھي جل المحددات التي اقترحھھذه 

  .لتي نشغلھاالمستويات ا

أفعال / قوم بعدة وظائفت" ا�ن... القيامة" شخصيات : وفق ھذه المحددات نقول أن

وفق البرامج السردية التي تنشأھا، فشخصية آدم بن آدم ا�دمي قامت ببرنامج  ذلكو 

  :ھذه الترسيمة برنامجه السردي توضح لنا .سردي وحيد

  

       "�#��
                   $���
             ��% $���
  
              &�'(
 )'* �+ )'*) �
',
 � ���!
                      (�������
 � ������
  

�,�
                          �
-
                     '.���
/   
�          0'��
 $'�.&�'(
 )'* �+ )'*                    � 0��1,
 )��  
�                                           &���,
 ��1� 0�� �
  
�                                            2��� �+!� /3!�
 $��
/5�6
�'  
�                                             �� �+
-.� ���7��
 �.���  
� �8
����  

  .ذات آدم بن آدم ا�دمي/ ھذا ھو البرنامج السردي للعامل         

  

 فإن ھذه الشخصية"  مأجوج و يأجوج" أما البرنامج السردي الخاص بشخصية 
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  ".مأجوج و يأجوج" الخاصة بشخصية  ھذه ھي البرامج السردية

 ننتقل ا�ن إلى البرنامج السردي الخاص 

 

:ذلكھذه الترسيمة توضح لنا " الدجال ا�عور" بشخصية 
 )1(
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ھذه الترسيمة توضح ، و" الدابة" إلى البرنامج السردي الخاص بشخصية أما ا�ن 

  :لنا البرنامج

  

  

  

  

  

  

  
  :فتوضحه لنا الترسيمة ا�تية" المفتشين جماعة"البرنامج السردي الخاص بـ  أما

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

  

  الموضوع

  تميز الكفار

عن المسلمين 

  الموضوع

  تميز الكفار

عن المسلمين 
 و تحذيرھم

  المرسل

  المرسل إليه

 البشرية

  ساعدالم

 التنور

  عيـقالم

Ø 

 

  المرسل

  السلطة -

 المحققين -

  الموضوع
  البحث عن د*ئل-

  "آدم " تدين 

  المرسل إليه

آدم بن آدم  -
 ا2دمي

  المساعد

  الليل -

 القوة -

  الذات

 جماعة المفتشين

  المعيـق

Ø 
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:"الشھيري/ الذات"السردي الذي قامت به توضح ھذه الترسيمة أدناه البرنامج 
)1(

  

  

  

  

  

  

  

  
" دراكي!/ المحقق الرجل" الشخصية / البرنامج السردي الخاص بالذات أما

  :الترسيمة ا�تيةفيتوضح من خ-ل 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

:برنامجه السردي ھو كا�تيف" العطيوي سالم/ البرونزي الصنم" شخصية  أما 
 )

  

                                                 

  

  المرسل

  السلطة -

 الشھيري -

  الموضوع

أخذ اعتراف 

 من آدم

  المرسل إليه

آدم بن آدم  -

 ا2دمي

  المساعد

  السلطة  -

  قوته الجسدية -

 ضعف آدم -

  الذات

 الشھيري

  المعيـق

  صمت آدم -

  الزوجة -

 اAبناء -

  المرسل 

Bدراكي 

  الموضوع

  سحب اعتراف

 من آدم و قتله

  المرسل إليه

آدم بن آدم 

 ا2دمي

  المساعد

  السجن -

المطالعة عن فنون  -
  التعذيب

 التدرب في أمريكا -

  الذات

/ الرجل المحقق

Bدراكي 

  المعيــق

عدم اعتراف  -
 آدم
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يُعَدR البرنامج السردي لشخصية الصنم البرونزي وجھا آخر  لشخصية سالم 

ترسيمة الصنم البرونزي، فھما وجھان لعملة واحدة و يتضح ذلك من خ-ل / العطيوي

  .تبيّن البرنامج السردي لسالم العطيوي

  

  

  

  

  

  
  

  "ا)ن... القيامة" لذوات الفاعلة في رواية السابقة ھي اھي البرامج السردية  إنّ 

و الممثلين كُلٌ على حدى،  استخ-ص العواملوذلك  ،كك ھذه البرامجسنفتحديد أدق ول

 -، ھذا البرنامج ا)دمي آدم بن آدم الذات/ العاملھو برنامج لنبدأ بأول برنامج سردي، و

 فعامل"تحمل بداخلھا عددًا من الممثلين، و التي كل العوامل  يتكون من - كما .حظنا 

يحتوي " الموضوع عامل"و"  ا)دمي آدم بن آدم" ھو واحد و ممثليحتوي على "  الذات

  المرسل 

الصنم 
 البرونزي

  الموضوع

الملك و سجود 

 الشعب له

  المرسل إليه

 الشعب الكريم

  المساعد

  الوزراء -

  القوة -

  السلطة -

عدم وجود  -
 معارضة

  الذات    

/ الصنم البرونزي

 سالم العطيوي

  المعيــق

     

    Ø 
 

  المرسل 

 سالم العطيوي

  الموضوع

بناء قصر من 

 جماجم السجناء

  المرسل إليه

السجناء على 

 المعمورة  ظھر

  المساعد

  السلطة -

 "العفيـر" سجن 

  الذات    

 سالم العطيوي

  المعيــق

     

    Ø 
 



  دال الشخصياتوالباب الثاني                         مستويات وصف / الفصل الثاني
 

539 

 

، و ھنا الذات عاملفھو " المرسل عامل" ، أما " العدالة و الحرية"  ماو ھ ممثلينعلى 

عدة يحوي ممثل واحد يقوم بعدة أدوار عاملية، و عامل المرسل إليه  :يظھر التأليف أي

أي  ؛على عذاب الزنانير صبره، للناس حبه، العريفي طالع الخالدي عادل: ممثلين ھم

  .أننا أمام تأليف للعامل

 /سالم العطيوي، الشھيري، الرجل المحقق: عدة ممثلينعامل المعيق يحوي 

.دراكي!، جماعة المفتشين
 )1(

  

أما ، "آدم بن آدم ا)دمي" لبرنامج شخصية الممثلين ھذا ھو مجموع العوامل و 

و من أجل  ."يأجوج و مأجوج" إلى الشخصية الموالية، و ھي شخصية ا�ن لننتقل 

  :نقترح ھذا الملخص ،شكلنة أكبر و اختصار لكل العوامل و الممثلين

  :البرنامج الخاص ليأجوج و مأجوج -

  .يأجوج و مأجوج: ممثلين 2: عامل الذات -

  .فتح الثغرة للخروج إلى ا�رض الحرام: ممثل 1: عامل الموضوع -

  .V، يأجوج و مأجوج: ممثلين 3: عامل المرسل -

  .البشرية: ممثل 1: عامل المرسل إليه -

  .المثابرة في العمل - حبة ا�رز - القدر: ممثلين 3: عامل المساعد -

  .ذي القرنين - لسدا: ممثلين 2: عامل المعيق -

  :يأجوج و مأجوج/ البرنامج العام للذات* 

  يأجوج و مأجوج: ممثلين 2: عامل الذات -

  .إفساد الحياة على ا�رض و السماء: ممثل 1: عامل الموضوع -

  .V: ممثل 1: عامل المرسل -

  )أھل ا�رض و أھل السماء( البشرية : ممثلين 2: عامل المرسل إليه -

  .امت-كھم للقدرات الحربية، ضعف البشرية - القدر: ممثلين 3: عامل المساعد -

.الجراد نغفشبه تالدواب التي : ممثل 1: عامل المعيق
 )2(

  

  :فتتمثل في "ا�عور الدجال" العوامل و الممثلين الخاصة ببرنامج  أما
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  .ا�عور الدجال: ممثل 1: عامل الذات -

  ).الشعب ( البشرية  قتل: ممثل 1: عامل الموضوع -

  .V: ممثل 1: عامل المرسل -

  .البشرية جمعاء: ممثل 1: عامل المرسل إليه -

  .المريض -الجوع -لھمھعمى الناس و ج -السحر: الممثلين: عامل المساعد -

  .. يوجد: عامل المعيق -

  :فھو على الشكل ا�تي الدابة/ بالذات أما البرنامج السردي الخاص

  .الدابة: ممثل 1: الذاتعامل  -

  .تمييز الكفار عن المسلمين و تحذيرھم: ممثل 1: عامل الموضوع -

  .V: ممثل 1: عامل المرسل -

  .فاح التنور: ممثل 1: عامل المرسل إليه -

  .دج. يو: عامل المعيق -

  :فھو كا�تي جماعة المفتشين/  بالذاتو البرنامج الخاص 

  .المفتشين جماعة: ممثل 1: عامل الذات -

  .البحث عن دليل يدين آدم بن آدم ا�دمي: ممثل 1: عامل الموضوع -

  .المفتشين -السلطة: ممثلين 2: عامل المرسل -

  .آدم و كل المعارضين: ممثلين 2: عامل المرسل إليه -

  .الليل - القوة: ممثلين 2: عامل المساعد -

  .. يوجد: عامل المعيق -

إلى الذات  الذات الفرديةا.نتقال من " رنامج ھو الشيء المميز في ھذا البإن 

 كان عامل الذاتفي البرامج السابقة " الذات يأجوج و مأجوج" مساعدا ف ،"الجماعية 

  ".الذات الجماعية" ھو يجسد فأما في البرنامج السردي الحالي  .فردي فيھا

  :في "الشھيري/ " بالذاتالبرنامج السردي الخاص  يتمثل

  .الشھيري: ممثل 1: الذاتعامل  -

  .أخذ ا.عتراف من آدم: ممثل 1: عامل الموضوع -

  .الشھيري -السلطة: ممثلين 2: عامل المرسل -
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  .كل المعارضين السياسيين -آدم : ممثلين 2: عامل المرسل إليه -

  .ضعف آدم -القوة الجسدية -السلطة: ممثلين 3: عامل المساعد -

.ا�بناء -زوجةال: ممثلين 2: عامل المعيق -
 )1(

  

ننتقل ا�ن إلى البرنامج  .الشھيري/ ھذا ھو البرنامج الخاص بالذات الفاعلة

  :دراكي!/ الرجل المحقق/ للذاتالسردي 

  .دراكي-/ الرجل المحقق: ممثل 1: عامل الذات -

  .و قتله" آدم" سحب ا.عتراف من : ممثلين 2: عامل الموضوع -

  .دراكي- -السلطة: ممثلين 2: عامل المرسل -

  .آدم بن آدم ا�دمي: ممثل 1: عامل المرسل إليه -

المطالعة عن فنون التعذيب، التدرب في  - السجن: ممثلين 4: عامل المساعد -

  .أمريكا

  .عدم اعتراف آدم: ممثل 1: عامل المعيق -

يحتوي على عنصر  ؛ إذھذا البرنامج ھو مثل البرامج السردية السابقةأن ن-حظ 

  .من ناحية أخرى ابه من ناحية، و على عنصر التأليفالتش

  :فھو كا�تي العطيوي سالم/ الصنم البرونزي/ الذات الفاعلةبرنامج أما 

  .الصنم البرونزي: ممثل 1: عامل الذات -

  .سجود الشعب له و قتل الشعب: ممثلين 2: عامل الموضوع -

  .الصنم البرونزي: ممثل 1: عامل المرسل -

  .الشعب الكريم: ممثل 1: سل إليهعامل المر -

.عدم وجود أي معارضة - السلطة -القوة  -الوزراء: ممثلين 4: عامل المساعد -
 )2(

  

  .. يوجد: عامل المعيق -

 سالم/الصنم البرونزي"  المركبة الذات الفاعلةھذا البرنامج خاص بجزء من 

بالجزء الثاني من ، أما البرنامج الخاص "الصنم البرونزي" ، و ھو جزء "العطيوي

  :الذات الفاعلة فھو كا�تي
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  .سالم العطيوي: ممثل 1: عامل الذات -

  .بناء قصر من جماجم السجناء: ممثل 1: عامل الموضوع -

  .سالم العطيوي: ممثل 1: عامل المرسل -

  .السجناء على المعمورة: ممثل 1: عامل المرسل إليه -

  .لعفيرسجن ا -السلطة: ممثلين 2: عامل المساعد -

  .. يوجد: عامل المعيق -

ھذه ھي مكونات البرامج السردية من عوامل و ممثلين، و كما ن-حظ فمعظم 

البرامج تحتوي على عنصر التشابه، و تحتوي على عنصر التأليف، فنجد أن ھناك 

تقوم بھا ذوات فاعلة جماعية، و أخرى ھناك برامج مج تقوم بھا ذوات فاعلة فردية، وبرا

  :رامج تحتوي علىھذه الب

  .تحتوي على ممثل واحد: عوامل فردية -

  .تحتوي على ممثلين خاصة عامل المساعد: عوامل جماعية -

  .عوامل . تحتوي على أي ممثل -

الوظائف تحديدات تتمثل في لدراسة الشخصية " فيليب ھامون" اقترح  لقد

 -جماعة المفتشين :فالشخصيات التي قامت بوظائف محتملة ھي ؛المحتملة و المحققة

  .يوليوس قيصر - طالع العريفي -دراكي!/الرجل المحقق

آدم بن آدم ا�دمي، يأجوج و مأجوج، عادل  - :فھي المحققةأما الشخصيات 

  .الصنم البرونزي، الشھيري/ الخالدي، حياة النفوس، ا�عور الدجال، سالم العطيوي

ة في أقسام الشخصيات الموالي و الخاص بخصوصية اندماج الشخصي إن التحديد

و   الشخصية/النمطية أو العامل، و ھو تحديد خاصية التشابه بين العامل و تضيف العامل

لنا الشخصيات المتشابھة سواء من ناحية  يبينالعامل، و ھذا التصنيف / تأليف الشخصية

                        ، إذ تتشابه ا�دوار التي تقوم بھا أو من ناحية السمات الد.لية التي تجمعھا

  جماعة المفتشينو "  دراكي!/الرجل المحقق" و، "العطيوي" و " الشھيريشخصية   "

               و التعذيب في القتل يأجوج ومأجوجو، ا�عور الدجالو، الصنم البرونزيو

  .و ا.ستجواب
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 أما. "سجانان" باعتبارھما " الشھيري و العطيوي" كذلك تتشابه شخصيتي 

في إدعاء الربوبية فتتشابه  يوليوس قيصر، الدجال الصنم البرونزي، ا�عور: شخصيات

.و ا�لوھية
 )1(

  

في أنھا  طالع العريفي و عادل الخالديو  آدم بن آدم ا)دمي: و تتشابه شخصيات

  ". السجناء السياسيين" تحمل سمة 

الشخصيات في ، كذلك تتشابه في ا�دوار ھذا عن بعض الشخصيات المتشابھة

  .و ھذا ما تناولناه في جدول السمة الد.لية للشخصيات ،الصفة العجائبية

عوامل مضاعفة أي تضعيف : لتحديد الثاني و ھو اعتبار الشخصياتعن اأما 

  آدم بن آدم ا�دمي: الشخصيات المضاعفة في ھذه الرواية ھيسنجد أن الشخصيات؛ ف

ا�عور   الصنم البرونزي، دراكي!/الرجل المحقق ،الدابة، طالع العريفي، عادل الخالدي

  .الدجال

"        الخالدي عادل"مضاعفة من خ-ل شخصيتي ": ا)دمي آدم بن آدم" فشخصية 

  ".العريفي طالع" و

  .كونغ كينغ: مضاعفة من خ-ل شخصية" الدابة" شخصية  -

  .دراكي!: من خ-ل شخصية ةمضاعف المحقق الرجلشخصية  -

 ذو الرجل، الدابة صاحب: مضاعفة من خ-ل شخصية البرونزي الصنمشخصية  -

  .العطيوي سالم، الخشبية الرجل

 مھرج و مريم بن عيسىمن خ-ل شخصية  ةمضاعف: الدجال ا�عورشخصية  -

  .السامري

أي   ه اعتبار الشخصيات عوامل تأليفيةامُ وَ قِ أما بالنسبة للتحديد الثالث للشخصيات فَ 

عامل واحد يتألف من عدة ممثلين، و ھذا ما نجده بالنسبة لعامل المساعد بالنسبة للبرنامج 

، و كذلك عامل المساعد بالنسبة للعديد من ا)دمي آدم بن آدم/ بالذاتالسردي الخاص 
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" ، "الدجال ا�عور"  -"مأجوج و يأجوج" الممثلين في البرامج الخاصة بشخصية 

".دراكي!/المحقق الرجل" ، "البرونزي الصنم" ، "الشھيري
)1(

  

التحديد الموالي و الذي تكون فيه  أمامن الشخصيات المؤلفة، فقط ھذه عينة ف

حيث يتحدد من خ-ل موضوع  ؛في مواجھة مع الشخصيات ا�خرى العامل/الشخصية

بھما لقد بحث آدم عن الحرية و العدالة و لكن لم يتصل ؛ فالرغبة و ھو الحرية و العدالة

و لكن بعد المعاناة الكبرى  ،بل كان في حالة انفصال دائم) الحياة الدنيوية ( في ا�رض 

  .الحياة ا�خروية/ اتصل بموضوع الرغبة في السماء

فتح الثغرة " من خ-ل موضوعين ھما " مأجوج و يأجوج"  الذات تحددت و

منعھم من الخروج                     تحطيم السد المبني عليھم و الذي ي :أي" للخروج لYرض الحرام

" السماء و ا�رض" و الموضوع الثاني ھو إفساد الحياة و قتل كل من عليھا من أھل 

فھم في ا�ول كانوا في انفصال عن ھاتين الرغبتين، و لكن في ما بعد تحولوا و أثر ھذا 

  .ات إنجازاتصالھم بموضوع الرغبة، و انتقلوا من ذوات حالة إلى ذو على التحول

 فلقد" قتل الخلق" من خ-ل موضوع وحيد و ھو " الدجال ا�عور/ الذات"  و تتحدد

حيث كان في البداية في انفصال  ؛أراد من وراء ھذا الفعل تحقيق ا�لوھية و الربوبية

إلى  "  الدجال ا�عور " بالذات الفاعلة و لكن وقع تحول أدى ،موضوع الرغبةعن 

.تحقيق الفعل، و ھنا يكون في اتصال مع موضوع الرغبة
 )2(

  

ننتقل إلى عامل آخر و ھو المرسل     .ھذه عينة من المحددات الخاصة بعامل الذات

فمرسل : و ع-قته بالمرسل إليه؛ فالمرسل . يتحدد إ. بع-قته ا.تصالية مع المرسل إليه

صل مع المرسل إليه و ھم البشرية من خ-ل V في حالة توا و ھو "مأجوج و يأجوج" 

ھي في حالة تجسيد اتصال ما بين  الذات/ الشخصية، فھذه "مأجوج يأجوج و" شخصية 

  ". القيامة" و ھذا لتحقيق موضوع القيمة و ھو " البشرية" و " >" 

                               من خ-ل المرسل إليه و ھو"  >" و ھو " الدجال ا�عور" مرسل  يتحدد

"  الذات" يجب أن يمر عبر شخصية "  القيامة" فا�جل موضوع القيمة "  البشرية" 

  .ليعطي لنا ع-قة اتصال ما بين البشرية و ا8له
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ميز بھا العامل و ھي يتالصيغ التي يجب أن بننتقل ا�ن إلى تحديد جديد خاص 

  :ھذه الصيغ نضعھا في الجدول ا�تيصيغ الرغبة و المعرفة و القدرة، و 

  القدرة  المعرفة  الرغبة  الشخصيات

  -  +  الحرية و العدالة  آدم بن آدم ا�دمي

إفساد الخروج إلى ا�رض الحرام و  يأجوج و مأجوج

  الحياة عليھا
-  +  

  +  +  الرغبة في الملك و قتل الناس   ا�عور الدجال

  +  +  ھدية البشر  الدابة

الرغبة في الحصول على أدلة من   جماعة المفتشين

  "منزل آدم " المنزل الذي اقتحموه 
+  -  

  +  +  و قتله" آدم"الرغبة في اعتراف من   دراكي-/الرجل المحقق

  +  -  الرغبة في قتل آدم  الشھيري

الرغبة في بناء مسرح بجماجم   سالم العطيوي/الصنم البرونزي

  السجناء
-  +  

  -  +  العدالة الرغبة في الحرية و  عادل الخالدي

الرغبة في الحرية و العدالة و صيد   طالع العريفي

  الخنزير الحامل لوجه الشھيري
-  -  

الرغبة في امت-ك الشعب و الدوام   يوليوس قيصر

  على الملك
-  +  

، أخرى و لم تمتلكھا شخصياتشخصيات الصيغ الذي امتلكتھا  مجموعة ھذه ھي

بية أي التي تحمل قيما إيجابية و السل ،الشخصيات ا.يجابية ھناك تحديد آخر يتمثل في

.سلبيةو
 )1(

  

  العريفي طالع، الخالدي عادل، ا)دمي آدم بن آدم: فالشخصيات ا8يجابية ھي

  .الدابة، النفوس حياة، القرنين ذي، المقدوني ا?سكندر
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  المفتشين جماعة، الدجال ا�عور، مأجوج و يأجوج: أما الشخصيات السلبية فھي

   قيصر يوليوس، العطيوي سالم/ البرونزي الصنم، دراكي!/ المحقق الرجل، الشھيري

: إن القيم ا8يجابية التي تمثلھا الشخصيات ھي.ا@جتماعية الرعاية وزيرة، الوزراء

  العدالة، الحرية، الحب، التضحية، ا�مل، الخير، الدفاع عن حقوق الشعب، ا8يمان

  .الغفران

  ال-عدالة، ا.ستبداد، القيد: قيم السلبية التي تمثلھا الشخصيات السلبية فھيأما ال

الكفر، التعذيب، القتل دون رحمة؛ فھم الكره، ا�نانية، الدفاع عن الحقوق الشخصية، 

  .يمثلون القيم غير ا8نسانية، أي الشر

:كذلك يمكن إضافة ھذه القيم إلى كلتا الفئتين
 )1(

  

  .السعادة، الھناء، ا.ستق-ل، الكرامة، الثورة: القيم ا8يجابية

  .الشقاء، ا.ضطراب، ا.ستعباد، اللؤم، الخبث: القيم السلبية

             التي تمثلھا الشخصيات التيمية الصفاتقوامه تحديد فالتحديد الموالي  أما

          ) الطبيعية فوق( العجائبية، و السمة المتحولةو  الدائمةو المحددة بالشخصيات 

  :في الجدول ا�تي ذلكو نلخص 

  )غير عجائبية(طبيعية   )عجائبية(فوق طبيعية   متحولة  دائمة  الشخصيات

  Ø  +  +  Ø  آدم بن آدم ا�دمي

  Ø  +  +  Ø  يأجوج و مأجوج

  Ø  +  +  Ø  ا�عور الدجال

  Ø  +  +  Ø  الدابة

  +  Ø  Ø  +  جماعة المفتشين

  Ø  +  +  Ø  دراكي-/الرجل المحقق

  Ø  +  +  Ø  الشھيري

  Ø  +  +  Ø  سالم العطيوي/الصنم البرونزي

  +  Ø  Ø  +  عادل الخالدي
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  +  Ø  Ø  +  طالع العريفي

  +  Ø  Ø  +  يوليوس قيصر

  +  Ø  Ø  +  الوزراء

  +  Ø  Ø  +  وزيرة الرعاية ا.جتماعية

  +  Ø  Ø  +  حياة النفوس

 وصف مستويات"و ھو  ،الشخصيات سميولوجيةھذا ھو المبحث الثاني من 

  ". الشخصيات دال" بعد ھذا ننتقل إلى "  .الشخصيات

  :دال الشخصيات

" ھذا ھو المشكل الثالث من سيميائية الشخصية، و ھو يتعلق بكيفية استقبال القارئ 

و    أن تقديم الشخصية« ، إذ الضمائرو  العلم اسم، الذي يرتكز على " الشخصية لدال

، أي مجموعة متناثرة من "متواصل @ دال" تعيينھا على خشبة النص يتم من خ-ل 

إن الخصائص العامة لھذه السمة تحدد جزء ھام منھا، ا.ختيارات (...) ا8شارات 

أما في الحكاية مروية بضمير الغائب، فإن السمة ستركز على اسم (...) الجمالية للكاتب 

ات متواترة إشار( العلم بع-ماته الطبوغرافية المميزة و حرف البداية و يتميز بتواتره 

»بدرجة تعليله ) سمة إلى حد ما واسعة ( بسكونيته و بغناه ) إلى حد ما 
)1(

و لھذا .  

حيث تختلف نظرة الكتاب و النقاد  ؛"دال الشخصية " سيكون .سم العلم دور في تحديد 

صادفھا القارئ، و ھناك من . يفھناك من يھتم به و يعتبره الصدمة ا�ولى التي  ؛إليه

  ."KAFKA كافكا" عند  8كحرف  مكن استبداله بإشارة من ا8شاراتا و يمھميعتبره 

يرتكز على تحديد د.لة ا�سماء، و يرتكز كذلك على تحديد "  الشخصية دال" إن 

               أن ا�خذ بعين ا.عتبار للعبة« إذ  ؛" بالشخصية" و ع-قته "  البطل" مشكلة 

و عملية ظھور القواعد الجمالية و ا8يديولوجية في نص سردي ما يسمح بتطويق مشكلة 

البطل، و قليلة ھي المفاھيم التي يكتنفھا الغموض و قلة التحديد، و تلك الحالة مصطلحي 

البطل و الشخصية اللذين يستعم-ن عادة دونما تمييز بينھما من ھو بطل الحكاية ؟ ھل 

نا الحديث عن البطل في حالة ملفوظ غير أدبي ؟ ما ھي المعايير التي نعتمدھا في يمكن
                                                 

)1(�  � � ���	
��
 ������
 �������� ������ �����48 �49.  
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، أو التمييز بين الشخصيات "بروب" أو البطل المزيف " الخائن " التمييز بين البطل و 

فكيف نميز السعادة و التعاسة، كيف نميز بين الفشل                و " الشريرة " 

»لثانوي ا.نتصار، و ا�ساسي عن ا
)1(

.  

الذي "  البطل مشكلة" ھو "  الشخصية لدال" ن ھذا التحديد يجعل المشكل المضمّ 

فمن خ-له يتحرك السرد و يتسارع ليصل إلى ذروته  ؛الرواية�جزاء الرابط  برُ تَ عْ يُ 

فلتحديد دال الشخصية يجب أن نحدد بطل الرواية، �ن  ؛لوظائف التي يقوم بھانتيجة ل

البطل عادة ما يستحوذ على جميع ا�وصاف و الوظائف و على السرد في حالتي 

لدال المتكرر عبر طول الرواية سواء لذلك يصبح ھذا البطل ھو االتسريع  و التبطيء، 

ن خ-ل الضمائر أو م " السارد/الراوي صفة" أو من خ-ل "  العلم اسم" من خ-ل 

  .التي يتقمصھا

و على ھذا ا�ساس، نصادف تفاوتات في قراءة نصوص قديمة، ھذا التفاوت « 

توسع و تنافر الجمھور، أي تعددية الثقافة ) في الفترة المعاصرة ( يساھم في تعميقه 

        أبطا.         ھوراس، أو بونتقروبالالمرجعية، فبالنسبة لقارئ ما، في حقبة ما سيكون 

» كورياسو  بانورجو بالنسبة لقارئ آخر، و في فترة أخرى سيكون ا�بطال ھم 
)2(

.  

شھد لھم ذلك إن ھذا التفاوت راجع للزمن الذي يمني و يترك وراءه أبطا. يَ 

و ھذا راجع كله  ،العصر، و لكن اخت-ف العصور سيؤدي بالتأكيد إلى تغير ا�بطال

تي تحاول بناء حالھا على أنقاض الثقافة المرجعية للثقافة المرجعية المعاصرة ال

             تحديده ولمن أھم المشاكل ا�دبية و الروائية، " البطل"  ةبقى مشكلتالماضية، و لكن 

 ا?خت!فية ا�ساليب" جديدة و دقيقة، و ھذا ما تَضْمَنُهُ لنا  اتديحدتو إبرازه يجب اعتماد 

ھي أساليب يمكن ا8مساك بھا و إدخالھا في التحليل المحايث « ، و " المستعملة

، اخت!فية استق!لية - 3، اخت!في توزيع -2، اخت!فية مواصفة - 1للملفوظ، نميز بين 

» اخت!فية وظيفة -4
)3(

.  

 

                                                 
)1(� � � ��	
��
 ������
 �������� ������ �����58.  
) 2(� � � � ���� ����
60 �61.  
)3(�  ���� ����� � � ��	
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  :و سنبدأ بأول تحديد" البطل" ھذا ھو التحديد الكامل 

�������� 
����:  
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"  ا?خت!فية المواصفات" حسب بمھا يقستشخصيات يمكن ال-حظ في الجدول أن ن

إلى ث-ث فئات، ھذه الفئات توضح لنا الناحية الكمية التي تتمتع بھا شخصيات الرواية 

  .من أوصاف إخت-فية

تجسده تي تملك عشرة مواصفات اخت-فية وفالفئة ا�ولى تضم الشخصيات ال

  ".ا)دمي آدم بن آدم" ية شخص

   شخصيات تملك ما بين تسعة و سبعة مواصفات اخت-فية فتضمأما الفئة الثانية 

  "العريفي طالع"، "الشھيري" أما بالنسبة للمواصفات التي تملكھا كل من شخصيات 

  .، فعددھا ثمانية مواصفات اخت-فية"الخالدي عادل"

، فيملكان سبع "المقدوني ا?سكندر" و " مأجوج و يأجوج" :أما شخصيات

  .مواصفات اخت-فية

فإنھا تضم الشخصيات التي تملك ما بين ستة و ث-ثة  –الثالثة  –و الفئة ا�خيرة 

  قيصر يوليوس، "دراكي!/ المحقق الرجل"  :مواصفات اخت-فية، و ھي شخصيات

  .ستة مواصفات اخت-فية و لھا الدابة
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 حياةو"  ا@جتماعية الرعاية وزيرة" و " المفتشين جماعة"  :شخصياتأما 

  .مواصفات اخت-فية خمسةفإنھا تملك  النفوس

.فإنھم يملكون ث-ثة مواصفات اخت-فية" الوزراء" و فيما يخص شخصية 
 )1(

  

ھذه ھي مجموع الفئات التي تبرز لنا الناحية الكمية لما تملكه مجموع الشخصيات، 

  .ھاصفة التي تمتلكشخصية اللكيفية، و نحدد لكل ننتقل ا�ن إلى الناحية ا

... القيامة" صفة اخت-فية لشخصيات رواية  اثنتا عشرةلعنا الجدول بمجموع يط

، و ھذه المواصفات قد جاءت مطابقة لشخصيات الرواية و ما تتميز به ھذه "ا)ن

ھذه  الشخصية، فالرواية قد منحت لھذه المواصفات قيمة د.لية و إ. لما كانت

حيث نجد أن ھذه المواصفات جاءت نتيجة  ؛المواصفات متجسدة لشخصيات ھذه الرواية

 ؛في مقاله" PHILIPE HAMONھامون فيليب" لتعديل في النموذج الذي اقترحه 

 قد أورد العديد من المواصفات التي تناسب المادة الروائية أو القصصية التي اعتمدھاف

ه المواصفات التي . يمكن أن تساير المنتوج أو المادة حاولنا نحن أن نعدل في ھذلذلك 

�ن نتاج ھذه المواصفات كان من مادة روائية غريبة، و بين ا8بداع   الروائية العربية

العربي مسافات كثيرة و كبيرة . يمكن تجاوزھا، و لكن ليست كل المواصفات و الغربي

 فيليب" ذي اعتمده التي أدخلناھا قد غيرت من الشكل العام للمخطط ال

  .و إنما أخذنا ما ي-ئم ا8بداع العربي"  PHILIPE HAMONھامون

 عجائبية" صفة ھيو ،نبدأ بأول مواصفة اخت-فية أدخلناھا على الجدول

 بن آدم: حيث نجد أن ھذه المواصفة ضمت بداخلھا سبعة شخصيات و ھي ؛"الشخصية

/ المحقق الرجل، الشھيري، الدابة، الدجال ا�عور، مأجوج و يأجوج، ا)دمي آدم

  .العطيوي سالم/ البرونزي الصنم، دراكي!

و قد "  العجائبية غير صفة" في المقابل فإن الصفة ا8خت-فية المعاكسة ھي 

  المفتشين جماعة، القرنين ذي، المقدوني ا?سكندر: ا�تية انفردت بھا بقية الشخصيات

  قيصر يوليوس، العريفي طالع، ا@جتماعية ةالرعاي وزيرة، الوزراء، الخالدي عادل

  .النفوس حياة
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شخصيات  من الرواية، ماذا ن-حظ ؟ ن-حظ من  ثمانيةھذه المواصفة تميزت بھا 

.الرقم الذي جسدته كل من الصفتين متقارب فما دليل ھذا ؟
)1(

  

أن الرواية قد ضمت عددًا . بأس به من الشخصيات ھي النتيجة التي نستشفھا 

  .عليھا بأنھا رواية عجائبية فنحكمأكثر  ةعجائبيبالرواية تمتاز التي تجعل العجائبية 

 ا?بداعين-حظ كذلك أن ھذا التقارب يوضح مدى تغلغل ھذه الميزة في النسيج 

ا�برز و الخاصية السمة ھي   le fantastique العجائبيةؤكد على أن ، يُ الدرغوثي

على تجريبية الرواية، وذلك بحجم الشخصيات و ھو  وتدل، هكتاباتبھا ميز تا�وحد التي ت

من الشخصيات غير العجائبية أي أن الرواية تجمع بين  ثمانيةالذي يقارب العدد  سبعة

تحملت ھذا الدخول ) مرجعية(شخصيات عجيبة فرضت نفسھا و شخصيات غير عجيبة 

ا.ستغراب و المفاجئ و غير مسبوق لشخصيات تثير الحيرة و الدھشة و ا.ستعجاب و 

اقعي المألوف و الفضاء الو فھذه الشخصيات اقتحمت ؛العالم الموجود تخلق عالما غير

  .أدخلته إلى متاھات العجبغيرته و

ماذا ن-حظ "  الشخصية أنسنة" الموالية و ھي صفة  ا?خت!فية الصفةننتقل إلى 

   ة أم أن ھناك تغيير في طبيعة الرواية ؟نعلى ھذه الصفة، ھل كل الشخصيات مؤنس

ن نسبة حيث نجد أ ھا؛على ھذه السمة التي تميز شخصياتالرواية قد حافظت ل

كلھا قد  اتشخصي أربعحضور ھذه الصفة في الجدول قد طغت على كافة الشخصيات فـ

، و شخصية أخرى " الدابة" امتلكت ھذه الصفة ما عدا شخصية واحدة و ھي شخصية 

كل ھذا يدل على أن الرواية قد احتفت با8نسان  .ةنتجمع بين الصفة الشيئية و المؤنس

و ھذا ما   مسجون في حلقة من حلقات العذاب كة، و ھوفحقوقه منتھ ھاالذي ھو محور

و احتفت    "العريفي طالع" ، "الخالدي عادل" ، "ا)دمي آدم بن آدم" جسدته شخصيات 

 ا?سكندر"با8نسان المضاد ل^نسان، با8ضافة إلى ا8نسان الذي يمثل السلطة العليا مثل 

.قيصر يوليوس" القرنين ذي / المقدوني
 )2(

  

  المنتھكة حقوقه و كرامته و حريته" الكريم الشعب" و ا8نسان بصفة عامة ھو 

  .يكل ھذه الشخصيات تجسد ا8نسان، سواء ا8نسان ا8نساني أو ا8نسان ال^نسان
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        فتحت بابھا أمام ا8نسان  قدف ؛ إن الرواية جاءت لتحدد الصفة ا8نسانية العالمية

  .النور و الخير و الجمال و الغفرانو فتحت نوافذھا ليدخل 

 ؛"ا)ن... القيامة" ھذه عينة من المواصفات ا8خت-فية التي تميز شخصيات رواية 

  ".البطل تحييد" الجدول ا�ساليب ا8خت-فية المستعملة بھدف  حيث يجسد لنا

قد حصلت على  "ا)دمي آدم بن آدم" و من أجل ھذا الھدف نقول أن شخصية 

ھي " ا)دمي آدم بن آدم" شخصية فمن المواصفات ا8خت-فية، لذلك أكبر عدد 

  .الشخصية البطلة بحسب ھذه المواصفات التي تميزه عن غيره

  ". ا?خت!فية التوزيعات"  موسوم بـھو في تالجدول ا� أما

  

  

:ا@خت!فية التوزيعات -2
 )1(

  

 بداية في الظھور   الشخصيات

  فقط النص

 بداية الظھورفي

  نھايته و النص

 ظھور

  متكرر

 ظھور

  وحيد

 ظھور

   عرضي

      +  +    آدم بن آدم ا�دمي

    +      +  يأجوج و مأجوج

ذي / ا8سكندر المقدوني

  القرنين

+      +    

    +      +  ا�عور الدجال

    +      +  الدابة

    +      +  جماعة المفتشين

      +  +    الشھيري

    +      +  )دراكي-(الرجل المحقق 

      +  +    عادل الخالدي 

      +  +    الصنم البرونزي
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    +        الوزراء

    +        وزيرة الدعاية ا.جتماعية

    +    +    طالع العريفي

    +        القيصر يوليوس 

    +        حياة النفوس

لنا  تبرزلمجموع الشخصيات،  ا?خت!فية التوزيعاتيوضح لنا إن ھذا الجدول، 

ظھور كل شخصية على الشخصيات على مستوى الرواية، و كيفية ھذه مدى انتشار 

تحديد ما  ذلك عن طريقالرواية و  سطحو يبرز لنا نوعية ظھور الشخصيات على  حدى

إذا كانت الشخصية تظھر بصورة متكررة أي مستمرة أم ظھورھا كان وحيدًا أو 

ظھور الشخصيات حاسما  انعرضيا، و الوقت المصاحب لظھور الشخصيات، و ھل ك

ا�حداث أم أن ظھورھا كان في فترات قليلة و غير  أي أنھا تغير من سير السرد و

  .حاسمة

كانت  ما إذاالمساحة التي تشغلھا كل شخصية على حدى،  أيضايوضح لنا الجدول 

مساحتھا كبيرة و ھذا من خ-ل الظھور في بداية الرواية و نھايتھا كانت تشغل مساحة 

  ".الظھور في بداية الرواية فقط " صغيرة و ھذا من خ-ل 

نظاما تركيزيا و كميا و تكنيكيا لمجموع الشخصيات من خ-ل  يعطينا ھذا الجدول

اولنا تجسيد كل ھذه الم-حظات في مختلف مراحل الرواية، لذلك ح ھادرجة بروز

              تحديد أدق و أشمل لمجموع الشخصيات من �جلھذه التصنيفات؛ انط-قا من 

تحديد أھم فترات دخول الشخصيات «  ذلك بـواية، و للشخصيات المھيمنة على طول الر

»و اختفائھا 
)1(

.  
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فھذا التوزيع ا.خت-في، يتعلق أساسا بصبغة تحويلية كمية و خطية صرفة كون « 

الطريقة ا.نتقالية التي يتوخاھا الكاتب أو الراوي في بنية الشخصيات تحدد مجا.ت 

»انتشارھا نصيا 
)1(

.  

و يكمل ما بدأناه في مدلول للشخصيات الد.لية  ةاقبطالبرز يُ فھذا التوزيع 

حيث يعد ھذا التوزيع ا.خت-في أحد أھم التحديدات الد.لية التي توضح  ؛الشخصية

              الجنس ( فالشخصيات ليست فقط مظھر داخلي أو خارجي  ؛الجزء الثاني للشخصية

و إنما تتميز بنوعية  ) ا8يديولوجيا الثروة، الصفة العجائبية،ا�صل الجغرافي، 

أنھا تشغل مساحة كبرى من السرد أو تشغل  مثانوية أ ورئيسية أ ما إذا كانتاستخدامھا 

فالشخصية تتمظھر من خ-ل البطاقة الد.لية و المواصفات التي تملكھا               ؛أصغر احيز

              دال "منقسمة إلى وجھين  ع-مة سيميائية ما ھي إ.فأو الوظائف التي تقوم بھا، 

  ".و مدلول

  :سنحاول استقراءهبعد ھذا العرض المتعلق بأھم الخصائص التي يمنحھا الجدول 

تمنح لنا العديد من التمظھرات " ا�ن... القيامة" قول أن رواية ستطيع البداية نفي ال

و قد غابت في في بداية الرواية  ترظھفھناك شخصيات  ؛الخاصة بكل الشخصيات

  .تھانھاي

و ا�عور الدجال  - ذي القرنين –يأجوج و مأجوج و ا8سكندر المقدوني لقد ظھر ف

دراكي- ليأطروا الموضوع ا�ساسي و ھو  /و الدابة و جماعة المفتشين و الرجل المحقق

، و ذلك من خ-ل الع-مات ا�ولى للقيامة، أما الشخصيتين ا�خريين "أشراط الساعة " 

السجن و " د أطرت الموضوع ا�خر الذي أراد الكاتب التحدث عنه و ھو موضوع فق

آدم " فلقد قادت جماعة المفتشين، "التحقيق السياسي �حد المعارضين السياسيين" السجان

 /كل من الشھيري و الرجل المحقق ا.ستجوابَ  لتحقيق و أكملَ ى الإ" بن آدم ا�دمي

  ".آدم بن آدم ا�دمي" " راكي- د" قتل  دراكي-، و في النھاية

الطابع ا�ساسي  ذلك بإبرازلشخصيات تميزا و تفردا، و ھذا التحديد لقد أعطى ل

  .للموضوع و ھو القيامة التي جسدتھا ھذه الشخصيات

                                                 
)1(�  � ����� ����
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إن تحديد ھذه الشخصيات جاء بناء على المراحل التي مرت بھا الشخصية 

الرجل المحقق  كل من جماعة المفتشين و لقعو ذلك لت" آدم بن آدم ا�دمي" ا�ساسية 

باعتباره المحدد ا�ساسي " آدم " بناء على المرحلة التي عاشھا بالشخصية الرئيسية، و 

و التي كانت نتيجتھا قتله و خروج روحه و بعدھا عودته إلى  ،للمرحلة التي قام بھا

، لذلك اعتمدنا "آدم "  بناء على التقسيم المتخذ لحياة ذه المرحلةھ يمكن تحديدفالحياة، 

ھذا التقسيم القائم على ظھور الشخصيات في بداية الرواية، و ليس على ما تعطيه لنا 

                بدايتھا كانت مع أشراط القيامة و بعده البعث فالرواية المقسمة إلى أربعة أجزاء 

.نمو النشور و بعده الجزاء سواء بالدخول إلى نعيم الفردوس أو جحيم جھ
 )1(

  

لنص على أساس بناء القيامة و لكن البناء السردي المتعلق اسيم ھذا قُ لقد ف

بالشخصيات و كيفية ظھورھا . ينسجم مع ھذا البناء فھما مختلفان، و لذلك . يمكن 

آدم بن آدم : " جسدتھا شخصيات التي ) بداية الرواية و نھايتھا( اعتماد التقسيم ا�ول 

  ".طالع العريفي" و " عادل الخالدي"و " الصنم البرونزي" و " الشھيري" و " ا�دمي

" آدم بن آدم ا�دمي" الشخصيات مساحة الرواية خاصة شخصية  فلقد شغلت ھذه

الذي ظھر في بداية الرواية " الشھيري"  ةشخصيو التي افتتحت مشھد الرواية و ختمته، 

 حيثبه في جھنم  قصُفاستمر ظھوره إلى غاية الفصل ا�خير حين  �دم و هاستجوابب

 ر كل ھذا في الملخصاختصسبة للشخصيات ا�خرى، و يمكن اجزاءه، و كذلك بالن نال

  :ا�تي

في بداية و نھاية الرواية و مساحة  كان ظھوره": آدم بن آدم ا�دمي" شخصية  *

  .76 -75 -70 -69 - 66 - 37 -36 - 29 - 26 -21 -5: ظھوره الصفحات ا�تية

 -26 - 24: اتحفقد شغلت المساحة المقدرة بھذه الصف" الشھيري" أما شخصية * 

54 - 64 - 78- 82.  

فقد شغل مساحة : سالم العطيوي/ صاحب الدابة/ أما شخصية الصنم البرونزي *

 -49 -48 - 47 -45 - 44 -43 - 41 -40 -39 -36: في الصفحات ا�تيةكبرى و ذلك 

50 - 51 - 52- 56- 65- 80- 82.  
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" آدم" كان ظھوره حين عاد  ومن الرواية،  افقد شغل جزء" عادل الخالدي"أما 

  .81 -66 -56 - 45 -37: أي بعد المرحلة ا�ولى و قد شغل صفحات ،إلى الحياة

من  فقد ورد ذكره في الصفحات ا�تية" طالع العريفي" أما بالنسبة لشخصية 

.55 - 54 -26: الرواية
 )1(

  

     "  عادل الخالدي"و " آدم بن آدم ا�دمي" ا اعتمدنا فكرة التماھي بين كل من إذ

الرواية          و نھاية  فكرة ظھور ھذه الشخصيات في بدايةھذا خدم ستيف، "طالع العريفي"و

  .تنطبق عليھا كل ا�حكامستكون المساحة التي تشغلھا ھذه الشخصيات نفسھا و س لذلك

  "الظھور المتكرر و الوحيد" ھذا التقسيم التقسيمات الموالية و ھي  يستلزم

فالشخصيات التي كان ظھورھا على طول الرواية من بدايتھا إلى نھايتھا تستلزم أن 

حيث  ؛و لذلك جاءت النتيجة متطابقة" و مستمرا  امتكرر" كون نوعية ھذا الظھور ت

 - الشھيري -آدم بن آدم ا�دمي: صيتينيبرز لنا الجدول نفس الشخصيات في كلتا الخا

  .عادل الخالدي، طالع العريفي - سالم العطيوي/ الصنم البرونزي

شخصيات كان لھا ظھور وحيد في  يالفئة ا�خرى فھي عكس ھذه الفئة و ھ اأم

  ذلك ؟ فما د.لة ،ظھرت في بداية النص حيث ؛ساحة الرواية

ا عكس واية أن يكون ظھورھا وحيدالفئة التي كان ظھورھا في بداية الر تستلزم

 ا         مستمر االتي تستلزم ظھورو في بداية الرواية و نھايتھا  تظھرالشخصيات التي 

  .او متكرر

  :لجدول ھيل وفقاالشخصيات التي كان ظھورھا وحيدا إن 

باعتبارھا " القيامة " يأجوج و مأجوج و التي أدت دورا رئيسا في تحقيق  -1

ع-مات القيامة، و قد شغلت ھذه الشخصية مساحة يمكن تقديرھا بعدد ع-مة أولى من 

في " يأجوج و مأجوج"ھذا ھو حجم ورود شخصية ف ؛10 -9 -8 -7 -6: الصفحاتھذه 

  .صفحة" 82"الرواية المتكونة من 

كل ما قلناه بخصوص شخصية  انطبق عليھفي" ا�عور الدجال" أما شخصية  -2

          يعد الع-مة الثانية من ع-مات القيامة - ا�عور الدجال  –فھو " يأجوج و مأجوج"
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قد شغل  لو " القيامة " و قد أدى دورا أساسا لتحقيق ھذا الموضوع الرئيس أ. و ھو 

" ا�عور الدجال" المساحة التي شغلھا  فالم-حظ أن -13 - 12 -11: الصفحات ا�تية

عتباره شخصية با" وحيدًا " ية الرواية كان على أن ظھوره في بدا دليلصغيرة و ھذا لل

  ".القيامة " ھو  متعلقة بموضوع رئيس

الع-مات دورًا  حيث أدت مثل بقية ؛فشغلت مساحة صغيرة" الدابة " أما شخصية 

و الصفحات التي تسجل  ،"القيامة " أساسا من أجل الموضوع الرئيس للرواية و ھو 

.16 - 15 - 14: ھي" الدابة " حضور شخصية 
 )1(

  

ھذه عينة للشخصيات التي كان لھا ظھور في بداية الرواية و كان نوع ھذا الظھور 

ا ھضمن ھذه الفئة شخصيات لم تظھر في بداية الرواية و إنما كان ظھورنجد وحيدا، و 

و              " وزيرة الرعاية ا.جتماعية "و " الوزراء" مثل  تھاوحيدا و ذلك في نھاي

  ".حياة النفوس"و " يوليوس قيصر"

"   الصنم البرونزي" في معرض الحديث عن حاشية " الوزراء" حيث جاء ظھور 

و الصفحات التي  ،قد شغلت ھذه الشخصيات مساحة صغيرة مثل بقية الشخصياتلو 

  .52 - 51 -50 -49: ھي ھاأطرت

فقد جاء ظھورھا مصاحبا لشخصيتي      " وزيرة الرعاية ا.جتماعية "شخصية  أما

: بھذا ا.سم، و قد أخذت مساحة قدرت بـ الذي سماھا، "الصنم البرونزي" و " الوزراء" 

52 - 53.  

متأخرا؛ فقد جاءت في الجزء ما قبل ا�خير " حياة النفوس"و كان ظھور شخصية 

آدم بن آدم " ، و كان ظھورھا مصاحبا لشخصية "م الفردوسنعي" من الرواية المعنون بـ 

و ذلك بعد ا.نتھاء من أھوال الحشر و الدخول إلى " مشھد اللقاء" ؛ ليشك- معا "ا�دمي

آدم بن آدم ا�دمي " و قد شغلت مساحة ظھورھا المشھد الذي عنونه الكاتب بـ . الجنة

" الحشر و بعد غيبه مليون سنة إ. سنتين  يلتقي بحياة النفوس بعد ا.نتھاء من أھوال يوم

  .72 -71 -70 - 69 - 68: و الذي يقدر بعدد الصفحات ا�تية
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، ننتقل ا�ن إلى التحديد الموالي بعد تحديدنا للظھور الوحيد لشخصيات الرواية

  ".استق-لية إخت-فية "  الموسوم بـ" البطل" لشخصية 

:استق!لية اخت!فية
 )1(

  

البطل و كيفية ظھورھا، �ن ظھور / التحديد الشخصية الرئيسيةيوضح لنا ھذا 

 بأن " فيليب ھامون"  ؛ حيث يرىالبطل يكون مستق- و بارزا عن الشخصيات ا�خرى

ھناك شخصيات . تدخل إلى الخشبة النصية إ. مرفوقة بشخصية أو شخصيات « 

في   )1ش -2ش-3ش - 1ش( شخصية تستدعي أخرى : أخرى، أي في مجموعات ثابتة

حين . يظھر البطل إ. مفردا أو مع أية شخصية أخرى، و تتم ا8شارة إلى ھذه 

ا.ستق-لية و ھذه القدرة الترابطية من خ-ل كون البطل يمتاز في نفس الوقت، بالحوار 

كما ( و بالحوار في حين . تمتاز الشخصية الثانوية إ. بالحوار )  Stances (الداخلي 

، كما يمتاز البطل بقدرة التنقل في الفضاء، أي بحركة )لمسرح الك-سيكيھو الشأن مع ا

مكانية غير مرتبطة بمكان محدد سلفا، كذلك قد يكون ظھور الشخصية محكوما بإشارة 

مكانية، أو ساحة محددة، متوقعة و مفترضة منطقيا بظھور جزء سردي داخل متوالية 

إن الراوي في بعض الحا.ت . " ب   وظيفية موجھة و منتظمة، و قد .حظ ذلك برو

يملك حرية اختبار بعض الشخصيات حسب مواصفاتھا، لھذا يكون في حاجة إلى وظيفة 

»)" 139مورفولوجية الحكاية ص ( 
)2(

.  

  ؟" ا�ن... القيامة" ة في رواية ھي الشخصية البطل نح موطرالمو السؤال 

و ذلك وفقا ، "ن آدم ا�دميشخصية آدم ب"الرواية ھي  حسبة الشخصية الرئيس إن

على بطل واحد، يتمتع باستق-ليته عن  التي تقومالرواية،  ھذه حضورھا المستمر فيل

الشخصيات كان  تلكفظھور  العديد منھا؛بقية الشخصيات على الرغم من أنه يظھر 

ظھرت بالموازاة مع شخصية البطل " جماعة المفتشين" مثال ذلك أن  و مقترنا به

الرجل " و " الشھيري" منزله، كذلك ظھور الج-د  الرئيس من أجل تفتيش

معارض للسلطة السياسي و السجين ال "آدم بن آدم ا�دمي" بـ  متعلق" دراكي-/المحقق
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جعله يتراجع ل هم بتعذيبح ا�حداث يستلزم ظھور الج-د الذي سيقورمس علىفظھوره 

  ".دراكي-/الرجل المحقق" و " الشھيري" يظھر سعن موقفه المعارض و ھنا 

ذلك فيما  ،ع البطل في السمات الد.ليةمالشخصيات  و لقد اشتركت كذلك بقية

، فقد ارتبطت " أو شرق المتوسط مرة أخرى ھنا... ا�ن" شخصيات رواية يخص 

ن لشخصية -زمامال" عادل الخالدي"و " ع العريفيطال" بشخصية السجين السياسي 

  ".آدم بن آدم ا�دمي" البطل 

آدم بن آدم " بشخصية  أيضا مقرونا" حياة النفوس"شخصية  و كان ظھور

أنه عن بقية الشخصيات على الرغم من في الظھور استق-لية ب الذي يتمتع، "ا�دمي

   .قيةت الرواية المتبشخصيا سباق في ظھوره عن

فكان " الدابة " و " ا�عور الدجال" و " يأجوج و مأجوج"بالنسبة لشخصيات  اأم

و ھي شخصية مجازية تسيطر على " القيامة " ظھورھا مرتبطا بالشخصية المرجعية 

البطل في / و يمكن أن نلخص ظھور الشخصية الرئيسة ،النص من بدايته إلى نھايته

  :الشكل ا�تي

  .فھو القائل بأنه سيفتح لنا ا�بواب ؛لقاءظھوره كان منفردا في أول * 

.شخصيات من الروايةعدة ظھوره مع * 
 )1(

  

@6:)'E+ 1+7�� 0�� �
 �� F         0�� �
 �� 1+7�� )'*.  

     )'*   =/3!�
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 �.���.  
  ".آدم بن آدم ا�دمي" الظھور المتعلق بالشخصية البطلة  وھكذا يكون قد تلخص لنا
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         " عادل الخالدي"ـ ھا و بأنھا نسخة طبق ا�صل ليتباستق-ل" آدم " شخصية  تتميز 

في كل  "السجناء السياسيين" و " الدابة " و  "الشعب الكريم" و  "طالع العريفي" و 

"  نالبطل تتميز بالغنى الد.لي، و يمكن أن نشكل " آدم" العالم و لذلك نجد أن شخصية 

  :كا�تي" دم ا�دميصور آدم بن آ

  

  

  

  

  

  

آدم بن آدم ا�دمي بالحوار و الحوار الداخلي، أما الشخصيات "/ البطل" و يتميز 

  .الثانوية فتتميز بالحوار فقط

حياة " و  "العطيوي" و " دراكي-/الشھيري و المحقق" شخصيات لقد تميزت ف

  .بالحوار الخارجي عند ظھورھا "  النفوس

" آدم بن آدم ا�دمي" من خ-ل الحوار الخارجي أما  تظھر ھذه الشخصيات فكل

  ".الحوار الخارجي و السرد و الحوار الداخلي" من خ-ل  فقد ظھر

عبر من خ-ل تنقله  تهباستق-لي كذلك" آدم بن آدم ا�دمي" البطل  و يتميز

كنة في التنقل عبر عدة أمكنة عديدة و محددة و ھي أمتتجلى  تهالفضاءات المتعددة، فقدر

إلى " الغرفة " و من " البيت " من و " المارستان" من انتقل لقد ف ،واقعية و متخيلة

 "السموات العلى" و من  "السموات العلى" إلى " السماء الدنيا " و من  " غرفة التعذيب"

المعلم " إلى " الساحة " ، و من " الساحة" إلى  "الحي" و من  "ا�رض من جديد" إلى 

المسرح " و من  "مطار أورلي" إلى  " مدينة الجماجم" و من  " بالجماجمالمبني 

 الجنة" و بعدھا إلى " السماء إلى ا�رض " و من  "السماء " إلى " الروماني بقرطاج 

".  

يمكن تقسيمھا إلى فضاءات  إلى فضاءات كثيرة" ا�ن... القيامة" رواية  تنتقل بنا

آدم بن آدم " الشخصية الرئيسة / البطلف ؛مستقبلية و فضاءات تاريخية و فضاءات واقعية

0'��
 $'�. 

)��6
 �,�
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" غير عادي في كل ھذه الفضاءات؛ فھو ينتقل من المكان الواقعي انتقا. ينتقل " ا�دمي

في مسيرة طويلة طوال حياته في ا�رض الدنيا " الجنة " إلى المكان المستقبلي " المنزل

" الدنيا، فھذه الرواية تجسد  إلى غاية خروج روحه من جسده و صعودھا إلى السماء

."الرحلة ا�خروية "  و "الرحلة الخيالية 
 )1(

  

من منزله " آدم " فانتقال  ؛تجمع بين الواقع و الخيال ذه الرحلةھ أنفيمكن القول  

من كون في المرحلة الواقعية، و ن-حظ يالخاص إلى المنزل المفترض و ھو السجن 

إھدار الكرامة ا8نسانية و حرية المعارضة، و ھو فضاء أن ھذا الفضاء ھو فضاء خ-له 

/ الرجل المحقق" أو " الشھيري" البطل بمعارضيھا سواء كان / يجمع الشخصية الرئيسة

مكان " / و من خ-ل ھذا الفضاء تنتقل روح آدم بن آدم ا�دمي من ا�رض ،"دراكي-

ستطيع روحه الدخول فتعود في ت، ف-  المكان المستقبلي" إلى السماء الدنيا  " الواقع

لتعيش  " ا�رض" رحلة أبدية من المكان المستقبلي السماء الدنيا إلى المكان الواقعي 

و           ورمرحلة جديدة و ثانية من حياتھا و تدوم عدة سنوات إلى حين نفخة الص

  .القيام لرب العالمين

   ضاءات جديدة مثل الحيإلى فھذه الرحلة الثانية من خ-ل " روح آدم " تتعرف 

ھذا المعلم مبني ف ؛"عادل الخالدي"ت فيه و التقت بجمجمة وضعالمعلم الحجري الذي  و

التعرف على الحسي الذي عادت روحي إلى ا�رض، حاولت « : يقول آدم ؛ إذبالجماجم

 .العالم صار عالما آخر ھندستھا و �نّ كنا نسكنه فما قدرت �ن المنازل قد تغيّرت 

 .طارت مع أسراب الحمام إلى أن وصلت ساحة كبيرة .ت في الحواري و ا�زقةدار

جذبتھا ھندسة المعلم و شكله فطافت حوله سبع مرات و  .رأت في الساحة معلما عظيما

قابلتھا جماجم  .قابلتھا جمجمة .ثم حطّت قريب من شرفة صغيرة .ھي تھللّ و تكبر

 .مكتوب عليھا اسم صاحبھا" بنكارت" مجمة فوق كلّ ج .المعلم مبني بالجماجم .كثيرة

 .نفخت فيھا فخرج من الجمجمة .اقتربت منھا ."عادل الخالدي" تعرّفت على جمجمة 

و أنا ھنا منذ ألف سنة، أترقب عودتك إلى : قال !متى وصلت ؟ قلت ا�ن : قال عادل
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أنظر ھذه  .تعال نراقب ھذه المسرحية التي شغفت بھا منذ أمد بعيد: ثم أضاف .ا�رض

» .و سكنني عادل، و سكنته !الساحة تسري عجبا
)1(

.  

  .تحوي روح الشعب التيتفرج عليھا الجماجم تھذا المعلم تعرض أف-م  ففي

المعلم " تنتقل روح آدم من  حيث ؛"الفضاء الواقعي" يصور المؤلف و بعد ذلك 

عمال  ىنا كيف بنرد لس، أين سي" المسرح الروماني بقرطاج" إلى  " المبني بالجماجم

و ما جرى فيه من " يوليوس قيصر"البلدية ھذا المسرح و كيفية استقبال ا8مبراطور 

"       فنون قتالية مثل المصارعة بين أسدين و المصارعة بين حيوانين بشريين و ھما 

و ذلك بمباركة إمبراطور الشرق " المارد الجبار" و العطيوي " وحش الركح" "الشھيري

  ".يوليوس" و الغرب 

في رحلة أبدية بين السماء و ا�رض إلى أن  - بعد ھذه الرحلة -تنتقل روح آدم 

"              الجنة " فبدأت مرحلة جديدة تتسم بأماكن مستقبلية ھي  ؛سمعت النفخ في الصور

           ة بمظاھر أرضية و كأننا أمام جنة . تختلف عن ا�رضمَ و لكن مطعّ " النار" و 

و أنا ؟ أنا أسكن خالدا، « : يقول آدم ؛ إذ"الجنة ا�رضية " ة بـ نمكن تسمية ھذه الجو ي

فعاودت   إلى أن سئمت ا�ف-م المعروضة في ساحة الجماجم... و خالد يستوطنني

 ا�على و استمع إلى تراتيل الم^ .السماوات -ذھبت أدق الخزان .الطيران من جديد

 .تناوبت الم-ئكة و الشياطين على طردي .و طردت .مكان ب من كلّ ھني الشفھاجمت

ت روحي فوق ھذه ا�رض التي غادرتھا منذ حطّ  ؛!فعدت غريبا إلى ا�رض الغريبة

و لم تعد ا�رض  !رأيت العالم قد تغيّر ...مليون سنة –ألف سنة  –سنة  –أسبوع 

ماء و ين السّ ة بواميس و عادت تطير من جديد في رحلة أبديّ روحي النّ  تتحدّ  .أرضنا

ھوت إلى  رت ثمّ و تحجّ  .ور فجمدت في مكانھاا�رض إلى أن سمعت النّفخ في الصّ 

»أسفل سافلين 
)2(

.  

و قبل أن تدخل  ،"آدم بن آدم ا�دمي" ھذه ھي الرحلة ا�بدية التي قامت بھا روح 

في ھذا الجبل " آدم " حيث بقي  ؛"جبل ا�عراف" روحه الجنة عاشت موقفا عصيبا في 

و ھنا  ،الجنة" آدم بن آدم ا�دمي" متى ينتقل إلى الجنة، و بعد ھذا الموقف يدخل  رينتظ
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كمكان مستقبلي تنتھي رح-ته عبر / ات التي ارتادھا، و بخلوده الجنةءتنتھي الفضا

  .الفضاءات المتعددة و غير المحددة

ة بطلة شخصي" شخصية آدم بن آدم ا�دمي" أن ه الفضاءات ھذخ-ل و نستنتج من 

خارقة على التنقل بين مختلف الفضاءات و بحركة مكانية  ةقدر، و لھا و تتميز باستق-لية

  .التي . تتميز بتعدد الفضاءات التي ترتادھا غير مرتبطة ببقية الشخصيات

ھذه ھي أھم المظاھر التي تبرز أننا أمام شخصية بطلة تتميز باستق-لية اخت-فية 

الشخصية البطلة          " آدم بن آدم ا�دمي" اعتبار شخصية كرس ھذا التحديد ي لذلك

  ".ا�ن... القيامة" و الرئيسة في رواية 

، و ھذا "الوظائف ا8خت-فية "  الموسوم بـا�ن إلى التحديد الموالي و ھو  نتحول

  :الجدول يوضح لنا ذلك

  
 

���57�B
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الجدول يرتكز على الحد ا�ول، و من ھنا نبدأ بتحديد أھم الوظائف  أن -حظن

  ".ا�ن... القيامة" شخصيات رواية بھا السردية التي تميزت 

يأجوج   "و كما ھو موضح فإن كل من  ،فالحد ا�ول ھو اعتبار الشخصية واسطة

"      الدابة  "و " ا�عور الدجال" و " - ذي القرنين - ا8سكندر المقدوني" و " و مأجوج

"      عادل الخالدي"، و "دراكي-/الرجل المحقق" و " الشھيري" و " عة المفتشيناجم" و 

فمث- يمثل                  . كلھا شخصيات وسيطة" وزيرة الرعاية ا.جتماعية " و " الوزراء" و 

ذين ال" القوم " و " يأجوج و مأجوج" شخصية وسيطة بين " ا8سكندر المقدوني" 

.و ھذا من أجل بناء سد بينھم و بين ھؤ.ء القوم المفسدين ،استنجدوا به
 )1(

  

"          V " سطتين بين او أيضا" الدابة " و " ا�عور الدجال" شخصيتي  و كانت

  ".الشعب " و 

                  ط بين يوسال دور" دراكي- /الرجل المحقق" و " الشھيري" شخصيتي  و لعبت

  ".آدم بن آدم ا�دمي" و " السلطة  "
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الحد الثاني من  /أمثلة الشخصيات الواسطة، ننتقل إلى الخانة الثانية ھيھذه ف

آدم بن آدم ا�دمي، يأجوج و : و ھي"  القول" الجدول و ھو تشكل الشخصيات من خ-ل 

جل ا�عور الدجال، الدابة، الشھيري، الر ،ذي القرنين -مأجوج، ا8سكندر المقدوني

سالم العطيوي، وزيرة الرعاية  /دراكي-، عادل الخالدي، الصنم البرونزي/ المحقق

  .ا.جتماعية، طالع العريفي، يوليوس قيصر، حياة النفوس

آدم بن آدم " مجموع ھذه الشخصيات بحوارات فيما بينھما خاصة بين  تتميز

ھناك العديد من  حيث نجد أن ."دراكي-/ الرجل المحقق" و  "الشھيري" و " ا�دمي

  .الد..ت المختلفة التي ميزت ھذه الشخصيات

سرد لنا الراوي  ط؛ فقدھناك شخصيات لم تتميز بالحوار و إنما تميزت بالسرد فق

تميزت " آدم بن آدم ا�دمي" فمث- شخصية  ؛كل المعلومات الخاصة بھا من خ-ل السرد

و               السرد " ت من خ-ل فقد تشكل" الدابة " و كذلك " الحوار و السرد"  بـ

تشكل من خ-ل ا�قوال ت، و من أجل تلخيص أكثر لمجموع الشخصيات التي "الحوار

  :نجد أن

  .تشكل من خ-ل الحوار و السرد: آدم -

  .تشكلوا من خ-ل السرد فقط: يأجوج و مأجوج -

  .تشكل من خ-ل الحوار و السرد: -ذي القرنين - : ا8سكندر المقدوني -

  .تشكل من خ-ل السرد و الحوار: ا�عور الدجال -

  .تشكل من خ-ل السرد و الحوار: الشھيري -

  .تشكل من خ-ل السرد و الحوار: دراكي- /الرجل المحقق -

  .تشكل من خ-ل السرد و الحوار: عادل الخالدي -

  .تشكل من خ-ل السرد و الحوار: سالم العطيوي /الصنم البرونزي -

  .تشكلت من خ-ل السرد و الحوار: الرعاية ا.جتماعية وزيرة -

  .تشكل من خ-ل السرد فقط: يوليوس قيصر -

  .تشكلت من خ-ل الحوار فقط: حياة النفوس -
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الخانة الموالية              أما، "ا�قوال" ھذه ھي تشك-ت الشخصيات من خ-ل 

ھا ھنا ؟ و من ھي و السؤال الذي يطرح " الفعل " تشكل الشخصيات من خ-ل  فتضم

  ؟الشخصيات  ھذه ھي نالشخصيات تتميز بھذا التشكل ؟ و مھذه 

يأجوج  "، "آدم بن آدم ا�دمي: " إن الشخصيات التي تتشكل من خ-ل ا�فعال ھي

" ، " الدابة" ، " لا�عور الدجا" ، "ذي القرنين/ ا8سكندر المقدوني "، "و مأجوج

سالم  /الصنم البرونزي" ، " دراكي- /الشھيري، الرجل المحقق" ، "جماعة المفتشين

  ."يوليوس قيصر" ، " طالع العريفي" ، " الوزراء"           "العطيوي

 اھ؛ فكل شخصية منتشكلت من خ-ل ا�فعال التي قامت بھالشخصيات ھذه ف

تضمن ھذه ا�فعال البرامج السردية التي حاولت كل ت امتلكت فع- واحدا أو عدة أفعال،

بفعل المعارضة و لذلك  تماق" آدم بن آدم ا�دمي" فمث- شخصية  ،دھايشخصية تجس

.ا.ستجواب و بعده القتل - آدم بن آدم ا�دمي –كان جزاءه 
 )1(

  

فعل با8ضافة إلى فھو القتل و ا8فساد، " يأجوج و مأجوج"و أما فعل شخصية 

  .الخروج

من خ-ل فعلين ھما فعل " دراكي-  /الرجل المحقق" شخصية  تقد تشكل

  ".فعل القتل" و " التحقيق/ ا.ستجواب"

خ-ل ا�فعال التي قامت بھا، ننتقل  بعد استعراضنا لعينة الشخصيات المتشكلة من

ضح ھذا الحد كما ھو موف" ة عليه رع-قة مع معيق و منتص" إلى الحد الموالي و ھو 

ھي الشخصيات  نفم ؛الذات و المعيق ماما بين عاملين و ھ" الصراع" يبرز لنا ع-قة 

)2( ؟ التي لھا ع-قة مع معيق
  

ا8سكندر " ، " يأجوج و مأجوج" : الحد في الشخصيات التي تميزت بھذاتتمثل 

 ،"الشھيري" ، " جماعة المفتشين" ، " ا�عور الدجال" ، " ذي القرنين /المقدوني

  ."طالع العريفي" ، "سالم العطيوي /الصنم البرونزي" ، "دراكي- /الرجل المحقق"

الع-قة ما بينھما ھذه الشخصيات و المعيق واضحة و مجسدة في الرواية  كانت 

لذلك لم نعتبرھا  ،ھناك شخصيات لھا ع-قة مع المعيق و لكن لم تنتصر عليه فكانت
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، "الشھيري" كان له صراع مع ؛ فلقد "دم ا�دميآدم بن آ" مثل شخصية  مالكة لھذا الحد

، و لكن لم ينتصر "سالم العطيوي" ، " جماعة المفتشين" ، "دراكي- /الرجل المحقق" 

  .على ھؤ.ء المعيقين في الدنيا و انتصر عليھم في ا�خرة

السد الذي بناه ذي : أولھا ،العديد من المعيقين" يأجوج و مأجوج" شخصية ل و كان

أھل السماء، و قد تغلبوا  أھل ا�رض و :ھاا8سكندر المقدوني و ثالث: ھاين و ثانيالقرن

  .عليھم كلھم

قد لدراكي-، ف /الشھيري، الرجل المحقق: ھمان امعيق" طالع العريفي"لـ و كان

كل أنواع ا8ھانات و كذلك الضرب و التنكيل بجسده  ماتلقى منھ عذباه و استجوباه و

ي ذال "الشھيريب" بمحاولة التنكيل " طالع العريفي" حيث قام  ؛وياق هلذلك جاء رد فعل

لقد ف، "الشھيري" يحمل وجه " خنزير بري"بعد أن تحول إلى  ،بمطاردته ذلكعذبته و 

ھو  الذي قام به طالع العريفيالفعل . بھذا الخنزير و لم يقتله" طالع العريفي"  نكّل

  .محاولته قتل و اصطياد الشھيري

  "الشھيري" ل بشخصية في نھاية المطاف عندما نكّ " طالع العريفي"انتصر لقد 

^نقاص من ذلك للھذه الشخصية، و " القتل المعنوي" فھذه الطريقة كانت تھدف إلى 

في بالقصف به " الشھيري"  ةو ھذا جانب من التسلية، فقبل معاقب ھاصيدبمحاولة قيمتھا 

معنويا حتى و إن لم عليه " طالع العريفي"  النار يوم الحساب، لقد انتصرت شخصية

  .) الخنزير/ الشھيري (ه يقتل

تبرز لنا نوع " ذات واقعية و محققة " ھي أما الوظيفة ا8خت-فية الموالية ف

أي أن .  ؛و ھي أن تكون الشخصية محققة و واقعية ،الشخصيات الموجودة في الرواية

  .ةنَ ي̀ حَ تكون الشخصيات ذاتا محتملة و غير مُ 

و التي تبحث عن تحقيق  ،تي قمن ببرامج سرديةرتبط ھذه الوظيفة بالذوات ال-ت

         معيقون، و تكون ھذه الذات واقعية فيساندھا مساعدون و يعارضھا موضوع الرغبة 

الفعل من أجل تحقيق موضوع الرغبة؛ فعندما تحققه  علىتملك القدرة  لماو محققة 

تبقى ذاتا محتملة و  ) موضوع الرغبة (تحققه ة، و إن لم تصبح شخصية واقعية و محقق

  .�نھا لم تملك القدرة و المعرف و الفعل .نجاز موضوع الرغبة ؛نةيّ حَ ير مُ غ
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ھذا الشرط، ھي  نفإن الذوات ال-تي تحقق فيھ ؛و كما ھو موضح في الجدول

      " دراكي- /الرجل المحقق "، "ا8سكندر المقدوني " ، "يأجوج و مأجوج" شخصيات 

."طالع العريفي " ،"سالم العطيوي /الصنم البرونزي" 
 )1(

  

                          سواء " ذات " قد قامت كل ھذه الشخصيات بعدة برامج سردية و كلھا كانت 

          قد تحولت من ذات محينة و ، فكلھا واقعية و محققة، " ديدةذات ض" أو " ذات " 

و ھذا بعد أن أنجزت البرنامج السردي الذي رغبت  ،ذات واقعية و محققة و محتملة إلى

  .في تحقيقه

أرادوا الخروج إلى ا�رض  حيث ة؛و محين ةيأجوج و مأجوج ذات محتمللقد كان ف

حبة ا�رز ثغرة في / و لكن السد كان عائقا لتحقيق ھذه الرغبة، و لكن عندما فتح رجل

  .ةو محقق ةفأصبحوا ذات واقعي ؛ججدار السد خرج كل يأجوج و مأجو

كان في بداية الرواية ذاتا محتملة و محينة  ،" �عور الدجالا" بالنسبة لـ كذلك 

تريد تحقيق موضوع الرغبة و ھو ا�لوھية و قتل الشعب و محاولة خداعھم من خ-ل 

   .فعل السحر

            السابقةن-حظ من خ-ل ھذه الوظيفة ا8خت-فية أن ھناك تكام- مع الوظيفة 

ع-قة الذوات بمعيق و منتصرة عليه، إن الوظيفة ا�ولى تحقق الوظيفة الثانية، " ھي و

ذات واقعية " تستلزم خانة  –ع-قة مع معيق و منتصرة عليه  –و الخانة السابقة 

  .محققةو

فلو لم تكن الشخصيات في ع-قة صراع مع معيق لتحقيق برنامج سردي، فإنھا لن 

قعية و المحققة أن تكون في ذوات واقعية و محققة، و من ھنا تستلزم الذوات الوا تكون

صراع مع معيق لتحقيق برنامج سردي و بعده منتصرة عليه، و ھذا ما قامت به حالة 

ھا برنامج سردي قائم على التصدي لكل منمجموع الشخصيات في كلتا الخانتين، فكان 

شخصية واقعية و محققة بعد أن كانت في حالة  للمعيق و ا.نتصار عليه فھنا تصبح

.محتملة و محينة
 )2(
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إن ھذه الوظيفة تندمج مع  ،"أخبار ىتلق" ننتقل إلى الوظيفة الموالية و ھي وظيفة 

ا�خبار أي المعرفة، و تدخل ھذه  ىتلقتالوظائف و ھذا من أجل تحقيق برنامج سردي، ف

  .أخبارًا انلقيتي انذلال" الذات" و " دالمساع" الوظيفة ضمن مھمة العامل المسمى 

و ھذا بعد أن " الذات الواقعية و المحققة " ھذه الوظيفة التصاقا شديدا بـ  لتصقت

  .تتلقى أخبارا لتحقيق موضوع الرغبة

و تكون ھذه الوظيفة ملتصقة بالذات المحتملة و المحينة التي لم تنجز بعد موضوع 

المساعدة المنتظرة لتحقيق موضوع الرغبة، و ھنا  فتكون ھذه ا�خبار بمثابة ،الرغبة

  .يظھر التكامل بين الوظائف

آدم بن " أي معرفة ھي " تتلقى أخبار " الشخصيات التي نجد أن من خ-ل الجدول 

 جماعة المفتشين" " ا�عور الدجال "  ،"ذي القرنين /ا8سكندر المقدوني" ، "آدم ا�دمي

 /الصنم البرونزي" ، " عادل الخالدي" ، " دراكي- /المحققالرجل " ، "الشھيري" ، "

  ."حياة النفوس" ، "سالم العطيوي

مث- أخبارا ممثلة في اتھامات عن ممارسة " آدم بن آدم ا�دمي" تلقي شخصية 

عدة أخبار، و كذلك  " دراكي- /الرجل المحقق" و  " الشھيري" لقد أعطى له ف ؛النقابية

الذي أخبره بأنه كان ينتظره في ساحة " عادل الخالدي"ف تلقي معلومات من طر

  .الجماجم

: ھذا أحد ا�مثلة التي تذكر فيھا العديد من المعلومات و ا�خبار من طرف المرسل

لقد تميزت ھذه ا�خبار ف ؛"آدم بن آدم ا�دمي" : إلى المرسل إليه المتلقي "عادل الخالدي"

و  ،بأن آدم لم يكن يعلم بما جرى في ساعة غيابهبطابعھا العام و الذي يعطي انطباعا 

و الزمان كان شخصية المخبر التي تعطي معلومات عن المكان  "عادل الخالدي"لكن 

و كذلك تعد ھذه ا�خبار جسر تواصل بين  ،"آدم" غائبين عن شخصية  اكان اللذان

  ."عادل الخالدي"و الحاضر  "آدم" الغائب 

فھي أخبار غير  ؛ا�خبار تميزت بالغرابة و العجابةن ھذه أن-حظ سبق ما م

      الجمجمتين بعملة التواصل قيام عجائبية، و تكمن عجائبيتھا في  اطبيعية تحتوي بذور

  ".آدم بن آدم ا�دمي"  لـ "عادل الخالدي"و كذلك المدة التي استغرقھا انتظار 
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الوظيفة سنستعرض صيات، الشخھذه عينة من ا�خبار التي تلقتھا  بعد أن تناولنا

كل تتحصل  ھل ،"تحصل الشخصية على مساعدين" و ھي  ،ا8خت-فية الموالية

)1( لشخصيات ؟ا ھذه ھي نالشخصيات على مساعدين أم . ؟ و م
  

إ.ّ  ؛تحصل على مساعدين لتحقيق برامجھا السرديةأن كل الشخصيات  يمكن ل.

ا�عور " ، "ذي القرنين /لمقدونيا8سكندر ا" و " يأجوج و مأجوج"شخصيات أنّ 

 "  دراكي- /الرجل المحقق" ، "الشھيري" ، " جماعة المفتشين" ، " الدابة" ، "الدجال

          "  وزيرة الرعاية ا.جتماعية" ، "سالم العطيوي /الصنم البرونزي"  "عادل الخالدي"

        أكانتعلى مساعدين سواء  تمكنت من الحصول، "حياة النفوس"، "طالع العريفي" 

  ." ةنشخصيات غير مؤنس " أو " ةنشخصيات مؤنس" 

توضح لنا ھذه الوظيفة عام- من العوامل الستة المكونة للبرنامج العاملي لكل 

        مساعدين" يأجوج و مأجوج"شخصية كان لفمث-  ؛"المساعد" و ھو عامل  ،شخصية

و         في فتح ثغرة في السد بعد مثابرته في العملساعدھم الذي " حبة ا�رز"و منھم 

  .ل ا�رض و السماءھساعدتھم كذلك ا�سلحة في فعل ا8فساد و قتل أ

قد ف ؛بھذا النوع من المساعدين" سالم العطيوي /الصنم البرونزي" قد تميز كذلك و 

الذين يحققون له كل ما " الوزراء" و ھم  ،مساعدين لتحقيق برامجه السردية علىحصل 

و ھذا ما له، كان يبحث عن السلطة و خضوع الشعب ؛ إذ يرغب من لھو و مجون و لذة

خضوع الشعب الكريم و أيضا ، و لقد ساعده "رب ا�رباب"بـ نفسه  تسميةساعده على 

قتلھم و سلطة، �نه كان يملك الطلب العفو و الغفران و الرحمة منه �جل العفو عنھم، و 

  .ل بھم و بجماجمھممثّ 

الشعب و لتحقق بيفعل ما يشاء أن له  تْ حَ نِ التي مُ " السلطة "  أيضا ساعدته و قد

، و كان له الشعب الكريم و الوزراءسجود فقد كان يبحث عن السلطة العليا  ؛أغراضه

            وم ؟ يصيح داخل مكبر الصوت لمن الملك الي «: انفراده بالملك إذ يبحث كذلك عن 

» !و . مجيب
 )2(

.  
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تعطينا عدة  ، و"التشارك في تعاقد بدئي" ھي ف: الوظيفة ا8خت-فية الموالية أما

  رغبةالد بين ذات و بين موضوع قاعلھا وضعية بدئية قائمة على ت تشخصيات كان

ما            شخصية لتحقيق رغبة  عالذات في أول وضعية بالتقاعد سواء م/ فتقوم الشخصية

حقق ھذا تمعيق ف-  اتقوم الذات بتحقيقه أو أن يعيقھ"  موضوع "ستتحول إلى التي و 

  .العقد/ الموضوع

آدم بن آدم  " :ي حسب الجدول ھيئالشخصيات التي تشارك في تعاقد بد إن

 ا�عور الدجال" ، "ذي القرنين –ا8سكندر المقدوني " ، " يأجوج و مأجوج" ، "ا�دمي

عادل " ، " دراكي- /الرجل المحقق" ، "الشھيري" ، "جماعة المفتشين" ، " الدابة"    "

طالع " ، " وزيرة الرعاية ا.جتماعية" ، "سالم العطيوي /الصنم البرونزي" ، "الخالدي

  ."حياة النفوس" ، "العريفي

               /"مع القارئ"أولي  تعاقدفي " آدم بن آدم ا�دمي " شارك تي لمثاعلى سبيل الف

فبعد أن صار مجنونا  ؛فتح ا�بواب المغلقةلو ھذا إليه، ع استمعلى ا. حثهيف ؛"المتلقي" 

»تعال معي نفتح ا�بواب« : إذ يقول ؛تفتحت أمامه العوالم المغلقة بمفاتيح الرحمان
)1(

.  

                                              السجناء السياسيين  - 1بدئيا مع شخصيات الرواية تعاقدا " آدم "  و يعقد

  ".الحرية و العدالة " ھا امِ وَ لتحقيق رغبة قِ و ذلك النقابة  -3المعارضين للسلطة،  -2

 تعاقدا بدئيا مع القوم الذين استجاروا به من أجل كفa " ا8سكندر المقدوني" يقيم  و

  .أذى شخصية يأجوج و مأجوج

الشعب من أجل منحھم الخبز مقابل / تعاقد مع الخلقفي" ا�عور الدجال" أما 

  .الربوبية /و منحه ا�لوھية" رب ا�رباب"الطاعة و اعتباره 

م بعصاھا و تفرقھم عن الكفار ھُ مR سُ تَ و فتتعاقد بدئيا مع المؤمنين " الدابة " أما 

  .بالخاتم

لوظيفة بدئية ما بين الشخصيات، ننتقل ا�ن إلى اھذه عينة من التعاقدات ال

كل تلغي ، فھل "إلغاء النقص البدئي  " يو ھ ،ا8خت-فية المضادة للوظيفة السابقة

                                                 
)1(� ����3
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ستطيع تحقيق التوازن المنشود و ھل تو  ؟ الشخصيات النقص الذي تعيشه أم أنھا تنھزم

  ات التي تلغي ھذا النقص البدئي ؟ھي الشخصي نالمرغوب فيه ؟ و م

آدم بن " : لنقص البدئي الذي عاشته و ھيعدة شخصيات تلغي اعن يطلعنا الجدول 

 ا�عور الدجال" ، "ذي القرنين /ا8سكندر المقدوني" ، "يأجوج و مأجوج" ، "آدم ا�دمي

عادل " ، " دراكي- /الرجل المحقق" ، "الشھيري" ، " الدابة، جماعة المفتشين" ، "

طالع " ، " ا.جتماعية وزيرة الرعاية" ، " سالم العطيوي /الصنم البرونزي" ، " الخالدي

  ."حياة النفوس" ، "العريفي

 افكل واحد منھ ؛كل ھذه ھي الشخصيات تلغي النقص الذي .حقھا عبر الروايةف

 آدم"لتوازن للنقص البدئي الذي حصل، فـ و ھذا 8عادة ا ،كان له تعاقد بدئي يريد تحقيقه

ا�خروية بد. من الحياة اللتان تحققتا في الحياة كان يرغب في العدالة و الحرية " 

عادل "و " طالع العريفي"السجينين السياسيين  و لقد ألغى. و ذلك بدخوله الجنة الدنيوية

سالم "و " الشھيري" �مري السجن  تينالنقص البدئي باعتبارھما ضحي" الخالدي

العدالة و الحرية "  أيو ذلك بدخولھما الجنة و تحقيق ما كانا يرغبان فيه " العطيوي

  ".ا�ن... القيامة" و رواية " ا�ن ھنا أو شرق المتوسط مرة أخرى" طوال رواية "

 فقد ؛به و ھو السد اشعروالنقص البدئي الذي " يأجوج و مأجوج" ىألغو لد 

إلى ا�رض الحرام  واخروجو  فثقبوه ؛حاصرھم و لم يتركھم يخرجون إلى ا�رض

  .و بھذا ألغوا النقص البدئي الذي كانوا فيه ،اوعثوا فيھا فساد

و ذلك  ،النقص البدئي فقد ألغت ھي أيضا" دراكي- /الرجل المحقق" شخصية  أما

  ".آدم بن آدم ا�دمي"  ھابقتل

ل مجرى الرواية من مرحلة ال-توازن إلى وِ حَ الشخصيات التي تلغي النقص تُ  إن

  .التوازن المنشود، و من النقص إلى ال-نقص

إن ھذه الوظيفة تمثل خاتمة الوظائف التي تؤديھا الشخصيات، و ھي بمثابة النھاية 

: بداية الرواية بموضوع الرغبة الذي يعتبر في" الذات" المرجوة، و ھذا حين تتصل 

و في ا�خير يصبح  ،، لذلك تسعى إلى إلغاءه بشتى الطرقنقصا تشعر به الشخصيات

  .ھذا النقص توازنا بمجرد تحقيقه
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التوازن ا�خير مرحلة إلغاء النقص و يثبت . تمثل ھذه الوظيفة نھاية لعدة إخت-.ت

بمثابة  ھوالذات من أجل تحقيق التوازن و إلغاء النقص الذي / الشخصية الذي البدئي

فھذه المرحلة تعطينا ح- لكل اخت-ل في التوازن و كل نقص بدئي لحق  ؛اخت-ل توازن

.الشخصيات
 )1(

  

ھذه الوظيفة تحو. في العوامل و في الشخصيات، و ذلك بأن تتحول تعطينا 

ذات " ا تتحول الذوات من نفھ ؛"الفعل" إلى حالة " الوصف" الشخصيات من حالة 

 محققةً  ا واقعيةً ، و ھذا حين تلغي النقص البدئي، أي تصبح ذاتً "ذات انجاز" إلى " حالة

  .ةنَ ي̀ حَ مُ / ا محتملةلغ النقص البدئي فإنھا تبقى ذاتتلكن إن لم و

ھذا الجدول ا�خير من دال الشخصية يوضح لنا الجانب الوظيفي الذي تتمتع به إن 

  ؟"ا�ن... القيامة" طرح من ھو بطل رواية شخصيات الرواية، و لكن السؤال الذي يُ 

الشخصية  يھ" آدم بن آدم ا�دمي" الجداول السابقة أن شخصية  من خ-ليتضح 

جل ھذا سنحاول أن نُفْردھا في ھذا المقطع و نوضح خصوصيتھا سواء البطلة، و من أ

الذي " المواصفات ا8خت-فية" من خ-ل جدول  ، و ذلكالطبيعية أو العجائبية/ العادية

و لم نخصص الم-مح العامة له، و لذلك  ،تناولنا فيه الصفات العامة لكل الشخصيات

  :نقول

 10 :خانات أي 10تملك من خ-ل ھذا الجدول " آدم بن آدم ا�دمي" شخصية  نّ أ

فھي  ؛و ذلك من خ-ل المراحل التي عاشتھا" عجيبة "شخصية  ابدايتھا أنھ ،مواصفات

 بھا إلى قاعات التحقيقعارضت السلطة، و ھذه المعارضة أدت " سياسية "شخصية 

شخصية "ما أدى بالسلطة الممثلة في يصرح بأي تصريح  مو ل -آدم  – بَ وِ جْ تُ سْ ھناك أُ و

بخروج الروح قتله، و ھنا يظھر الحدث العجائبي و الممثل  إلى" دراكي-/ الرجل المحقق

  .في خارجه أيضا. تكمن في ذاته فقط و إنما  تهإطار مستقبلي، فعجائبيعن الجسد 

حيرة و ترددا مما " جسدحين انفصلت الروح عن ال"يخلق لنا ھذا التحول الذي وقع 

المساحة إلى دخل ي في السابق وعادية و طبيعية " آدم " كانت شخصية  بعد أن حدث
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الزمن "جائبية جاءت من و ھذه الع ،عجائبية ةھذا القتل بھال؛ فقد أحيط العجائبية

".زمن القيامة "  فيالمتمثل " العجائبي
)1(

  

" عودة الروح" حداث العجائبية حدث حقيقي و لكن يختلط با� يإن عملية الموت ھ

 (كـ ممارسات طبيعية  /ھل نحن في زمن واقعي ،نا تناقضا و مفارقة مما يحدثيفيعط

كل ھذه ) تعذيبه، التحقيق معه، ثم قتله ه وأخذ آدم إلى التحقيق، تفتيش البيت، ضرب

و التي تتميز بعدم مخالفتھا  ،ل على الصفة الطبيعية لشخصية آدماا�حداث الواقعية تح

في العجائبية لھذه ا�حداث ھو ضللمنطق و العقل و النواميس الطبيعية، و لكن الذي ي

إلى الحياة و سفره بين " آدم " فعودة  ؛الطبيعي/ في زمن غير الزمن الواقعيانھا جري

رورة جوًا ھذه الرحلة بكل ما ھو غيبي سيولد بالض و إن صَبْغَ السماء الدنيا و ا�رض، 

و ھنا يتردد القارئ حول ھذه الشخصية ھل ھي  ،عجائبيا يحمل التناقض و التعارض

، ھل استمدت عجائبيتھا من الزمن ؟ شخصية عادية طبيعية، أم أنھا شخصية عجائبية

  و ھل ما يحدث حقيقة أم خيال ؟، ؟ الذي عاشته أو من خ-ل التردد بين الواقع و الخيال

 ثيرا عن عجائبية الشخصيات ا�خرىتختلف ك" ن آدم ا�دميآدم ب" إن عجائبية 

متاز بم-حقة كل من يعارض يعاشت في زمن  ،إنسان/ةنشخصية مؤنس ةبدايفي الفھو 

و ليس   عجائبيته ليست عجائبية محضة، فھو ليس بجنيف ؛قتليالسلطة و في النھاية 

واقعي تعرض /اديو ليس بممسوخ، و إنما ھو إنسان ع ،بساحر، و ليس بولي صالح

  ."دراكي-/ الرجل المحقق" و " الشھيري" للتعذيب و التنكيل و ا.ستجواب من طرف 

" المسدس الذي قتل به " الشھيري" و أخرج « : هقولبيسرد لنا آدم ھذه التجربة  إذ

القفا، و ة ثم أعاده إلى غمده، و امتدت يده تصفع الوجهف، لوّح به في فضاء الغر"ھ-. 

كل ا.تجاھات، يركل بالحذاء في ما بين الفخذين و يضرب بمؤخرة المسدس  تخبط في

ويسيل على  على الحاجب و فوق ا�نف و تتورم الشفاه، و يتدفق الدّم ش-. من ا�نف

»ثياب النّوم البيضاء 
)2(

.  

و يرقص " المايسترو" عصا " الشھيري" و يحرك « : و في موضع آخر يقول آدم

رقصة المجانين، و يدورون حولي في حلقات، حلقة داخل حلقة فيرقص ج-وزته 
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يضربون بالسّياط و بقضبان الحديد، يملؤون وجھي بصاقا يملؤون الغرفة روائح كريھة، 

، و نتخرج من أفواھھم و من تحت آباطھم، و يضربون يشدّون شعر الرأس، و يضرو

را بحجر، و يعضون أصابعھم في عيني، و يضربون، و يضربون كمن يضرب حج

يضربون و يطلبون منّي أن أدوار معھم داخل الحلقة الكبيرة، يضعون عصابة على 

عيّني و يطلبون منّي أن أدور داخل الحلقة دوران الدراويش أصحاب الطرابيش العالية، 

»و أدور و يدور معي العالم 
)1(

.  

  .تي يمثلھايوضح لنا مدى المعارضة ال إذ؛ "آدم" ھذا ھو التعذيب الذي تعرض له 

يقع له أي تحول جسماني و . تغير  مفھو ل ؛تكمن في خارجه" آدم " إن عجائبية 

يختلف عن أي لم في ھيئته، فالوصف الذي منح له ھو وصف فيزيولوجي طبيعي 

يته بـ سمتأننا أمام مشھد يمكن  :إنسان، و لكن عجائبيته تكمن في عودته إلى الحياة أي

مادي و لكن الروح لم /ھذا الموت موت جسدي بعد الموت، "عودة الروح إلى الحياة "

  :ا�تيالمخطط ب، "للحياة  روحعودة ال" تمت، و يمكن اختصار ھذه المرحلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

         إلى ا�رض  ،من ا�رض" آدم " عاشھا  ھذا الھرم الحياتي يمثل المراحل الذي

ھي المرحلة الثانية، " آدم " إلى السماء؛ و الفترة العجائبية التي تؤكد عجائبية  ،و السماء

عودة ا8نسان من الموت و التحدث " ل و ھي ق�نھا تتميز بحوادث غريبة . يصدقھا الع
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                          في عجائبية  رْ يِ حَ مُ عن ما جرى في تلك المرحلة، و ھذا ھو المدھش و ال

  ". آدم "

الفترة العجائبية " بـ " الموت و العودة  " و يمكن أن نسمي ھذه المرحلة ما بين

  ".البرزخية 

إن حدث عودة الروح إلى صاحبھا في مرحلة ا�رض و عيشھا مدة طويلة في 

ية و العودة غير المنتظرة؛ فمدار ا�رض الجديدة تجعل المتلقي حائرا بين الموتة العاد

ليس في تكوينه و تحوله العجائبي، و ليس في تقمصه دورا من أدوار " آدم " عجائبية 

و     -الموتى يتكلمون  – ،الشخصيات العجائبية المحضة و إنما في الحدث الفوق طبيعي

و " ا�دمي آدم بن آدم" في الشعور الذي يخلفه من دھشة و حيرة و تردد بين قبول موت 

  .بين حياة روحه دون جسده

فحدث عودة ا�موات و عيشھم حياة برزخية واقعية كلھا تحيل على الغرابة      و 

  ".آدم " العجابة التي تمثلھا شخصية 

ته تزيد من غرابة الموقف حيث التقى بصديقه بعد مو" آدم " لحياة التي عاشھا إن ا

الصنم / "إلى عالم آخر يحكمه رب مزيفو ھناك تحول العالم " عادل الخالدي"

و ھنا تظھر الجانب الواقعي الممزوج بالجانب العجائبي  ،"يوليوس قيصر"و " البرونزي

المتمثل بحكم ا�لة على ا8نسان و بالمدينة الجديدة التي بنيت بجماجم الخلق، و كأننا في 

  .عالم واقعي

 إذ" وصف العجائبي للروحال" ھي " آدم " و الذي يزيد من غرابة و عجائبية 

« : تحولت الروح من شيء شفاف و غير معروف إلى شيء معروف و مجسد يقول آدم

وجدت نفسي كعصفور يقلي على المقلي أو كشّاة حية تسلخ " دراكي- " بعد أن عضّني 

بيد القصّاب ثم بدأ كلّ عضو من أعضائي يبرد إلى أن بلغت روحي الحلقوم أحسست بھا 

عدة، خائفة، ثم رأيتھا تحّط كالخطاف على ا�س-ك المتدليّة بين عواميد تغادرني مرت

.الھاتف كان الفزع يھزّھا ھزّا
 )1(
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دحة ھازجة، تتبادل و كانت تنظر بحيرة إلى عصافير السنونو الجاثمة قربھا، صا

ير و يركب بعضھا فوق بعض، ظلتّ مدّة طويلة تراقب المشھد المثير ثم الغرام بالمناق

، عادت من جديد تنظر إلى جثتي، حاولت أن تلجني فما قدرت، رأت أبواب طارت

الجسد مغلقة بألف مفتاح، فضربت بأجنحتھا الصغيرة الشفافة في الھواء و عادت إلى 

الطيّران، طارت سبعة أيام بلياليھا إلى أن وصلت أبواب السماء الدنيا، رأت المصابيح 

جبھا اللحّن فأدمنت ا.ستماع إليه، و حاولت تبرق، و سمعت تراتيل تعلو و تھبط، أع

الدّخول إلى السماء فلم تقدر و رأت الشعب ترجم الشياطين فخافت و فرّت نازلة من 

»جديد إلى أرض البشر
)11(

 .  

أصبح لھا جناحين،  و في إذ ھذا ھو الوصف للروح التي تشبه طيرا من الطيور 

و أنا أسكن « : بين السماء و ا�رض يقولموضع آخر يعطي لنا السارد الرحلة ا�بدية 

إلى أن سئمت ا�ف-م و المعروضة في ساحة الجماجم، ... خالدا، و خالد يستوطنني

السموات، و أستمتع إلى تراتيل المY  -فعاودت الطيران من جديد، ذھبت أدق الخزان

على  ا�على فھاجمتني الشعب من كل مكان، و طردت، تناوبت الم-ئكة و الشياطين

حطت روحي فوق ھذه ا�رض التي غادرتھا  !طردي، فعدت غريبا إلى ا�رض الغريبة

  .!رأيت العالم قد تغير ... مليون سنة -ستة -ألف -سنة  –منذ أسبوع 

روحي النواميس و عادت تطير من جديد في رحلة  تو لم تعد ا�رض أرضنا تحد

لصّور فجمدت مكانھا      و أبدية بين السماء و ا�رض إلى أن سمعت النفخ في ا

»تحجرت ثم ھوت إلى أسفل سافلين 
" ، ھذه ھي الرحلة الخيالية التي عاشتھا روح )2(

و ھذا �نھا روح معذبة و ھائمة في الملكوت ا�على، إنھا روح ترتعد مما جرى " آدم 

أرضي إلى عالم سماوي أرضي، و كأنه لم  من تحول العالم عالم يةكيفتصف لھا، و 

ھذا العالم الذي يجمع بين الحقيقة               ،بجسده و صل عن العالم الذي عذبه و نكل بروحهينف

الوھم، بين الروح السماوية و الجسد ا�رضي، بين النار و الجنة، بين ا.تصال بالسماء و

  .و ا.نفصال عن ا�رض
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ل إلى ننتق ،"آدم بن آدم ا�دمي" ملخص الصفة العجائبية التي تميز بھا  وھ اھذ

فھو   يعبر عن ا8نسان في أسوء حا.تهإنه ، "إنسيا " ھو كونه و" آدم " الخاصية الثانية 

، "ا�لوھية"إنسان مطيع و مؤمن �نه لم يدع أنه " ا�لوھية " بھذا ينفصل عن خاصة 

  :ھذه الصفة نيمكن أن نشكلو

 )'*U              ����;
 ) 
-U  ��         (������%     )'*.  

0?:    )'*U  J�;
      )'*           C���
.  

      )'*U  C���
       )'*           '���
  
" ، ھذه الخاصية تميز  بھا "النسب المذكور " ننتقل ا�ن إلى الصفة الموالية و ھي 

الذي سرد لنا حياته  و بدأھا بأن " آدم بن آدم ا�دمي" الراوي عن حيث تحدث " آدم 

»قالو عن آدم بن آدم ا�دمي « : أعلن اسمه الكامل و نسبه و ھذا حين قال السارد
)1(

 .

آدم بن " فما ع-قة  ".آدم عليه الس-م " النسب يعود بنا إلى أبونا ا�ول  كما ھو موضح

  ".آدم عليه الس-م " بـ " آدم ا�دمي 

نتعرف عليه من خ-ل عنوانين  إذ ؛إن ھذا ا.سم تردد في أواخر الروايةننوه إلى 

آدم بن آدم ا�دمي يلتقي بحياة النّفوس بعد ا.نتھاء « من العناوين الفرعية للجزء الرابع 

»ة إلى سنتين من أھوال يوم الحشر و بعد غيبة مليون سن
)2(

آدم بن « و في عنوان آخر  

و زوجته حياة النفوس تذكره " وول ستريت" آدم ا�دمي يريد شراء سندات في بنوك 

»"الجنة " بأنّھما في 
)3(

.  

  ماذا ن-حظ في ھذا النسب ؟

 زكيربدايتھا الت :استعمال ھذا النسب عدة أھداف أرادھا الكاتب وراءن-حظ من 

، و لكن السؤال الذي يطرح لماذا ھذا ا.ختيار ؟ نجد أن استعمال ھذا "آدم " على آدمية 

لـ   ا�ولى و يعود بنا ھذا ا.سم إلى الجذور ،النسب تأكيد على النسب ا�صلي للشخصية

            القداسة يضفيو التركيز على مثل ھذا النسب  ،"الس-لة العائلية لشخصية آدم " 
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للتأكيد على أھمية ھذه الشخصية من خ-ل ذكر س-لة  و العراقة على الشخصية، و

  .و الجدأالعائلة في مقابل الشخصيات ا�خرى التي . تملك نسب يحيل على ا�ب 

المعطاة لھذه الشخصية، و يدل على " الھوية " إن ھذا النسب يؤكد على مسألة 

  تزيد من كثافتھاعديدة د..ت بغنائھا إ :أي االمرجعية الدينية و الثقافية و التراثية لھ

و تزيد من نسبة " آدم " فھذا النسب المذكور سيحيل على الطبيعة الحقيقية لشخصية 

  .الدھشة و الحيرة و التردد من استخدام ھذا النسب

يتميز  إذ، "آدم " فعامة الشخصيات التي بين أيدينا لھا نسب و لكن ليس مثل نسب 

عنھم بھذه الميزة التي تضعه ضمن الشخصيات المقدسة و ا�صلية على خ-ف 

  .الشخصيات ا�خرى التي . تتميز بھذه العراقة و ا�صالة

و       ليس الوحيد، و إنما ھناك أنساب أخرى" آدم " إن النسب المذكور لشخصية 

عادل "و  "آدم " لتماھي بين لكن ھذه ا�نساب . يمكن استخدامھا إ. إذا آمنا بفكرة ا

آدم " لى اعتبار شخصية إھذه الفكرة ستحيلنا  اعتمدناإن  ؛"طالع العريفي" و " الخالدي 

أو " آدم " و لتأكيد على النسب سواء كان اسمه  ،شخصية كثيفة و مركبة" بن آدم ا�دمي

 قابلم، فمھما كان اسم الشخصية فإن لھا نسب مذكورا في "طالع"أو " عادل"

  .الشخصيات التي لم يذكر نسبھا

 دل على عصرية الرواية و تراثيتھا، و علىھذا ا.ستعمال المتعدد لYسماء ي

يھدف الكاتب من إذ  ،تھا، و ھذا التعدد يمكن أن يدل على عدم استقرار الشخصيةيبيتجر

  .ةصاخوراء ھذا التماھي إلى خلخلة القواعد و التقاليد القديمة للرواية و للشخصية بصفة 

يؤكد على عدم " ھذا النسب المذكور لإن ا.ستعمال الغريب و غير المألوف 

يقوم بنقل ھذه ال-إستقرارية ) هييبيكيت، روب غر( فالنص العصري « " استقرار السرد

الشخصية الواحدة تحمل أكثر من اسم، شخصيات مختلفة تحمل نفس : إلى النص التام

أشقر، أو   لشخصية قد تكون تباعا، إمرأة أو رجلا.سم، تغير في الديمومة، نقلن ا

سمر، ديمومة في التحو.ت شخصيات مختلفة تقوم بنفس الفعل أو تتلقى نفس ا�وصاف أ

«
)1(

.  
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آدم بن آدم " مع شخصية " عادل الخالدي"و " طالع العريفي"تتماھى شخصيات 

فالتماھي   به ھو نفسهفالدور الذي يقومون  ؛حتى و إن كانت أسماء العلم مختلفة" ا�دمي

إحالته على شجرة  ا.خت-ف قائم من ناحيةبينھم وصل إلى حد النسب المذكور، و لكن 

يمكن أن يكون مرادفا لشجرة " عادل الخالدي " و " طالع العريفي" العائلة، و لكن لقب 

  ".آدم "  عائلة

تقوم بنفس الفعل و تحمل  ھاجمع بين شخصيات مختلفة و لكنالحاول يالكاتب  نّ إ

          في حيرة و نفس الد..ت، ھذا ما يجعل القارئ غير مستقر على شخصية واحدة، 

و لكن  ،و النسب ،ا.سم في فخت-ا.على الرغم من  ،تنعومن ھذه الدائمين و تردد 

  عھاا.ستقرار و يجعلنا نتساءل أي شخصية يمكن ا.ستمرار م إلى التماھي بينھا ينقلنا

يقول بأنه  إذحيث . نتعرف على الشخصية التي تخاطبنا إن الكاتب يدخلنا المتاھة 

»أنا الذي رأى كل شيء « الوحيد الذي رأى كل شيء 
)1(

.  

 ودتهإلى السماء و ع هدوصع يةوحدثنا عن ما وقع له من إدخاله للمارستان و كيف

خاصة بعد أن نا إليه و شدّ  ،عجائبيةخبرنا عن كل ما وقع له من أحداث أ إذإلى ا�رض، 

بعد أن صرت مجنونا تفتحت أمامي « مجنونا و تفتحت أمامه كل ا�بواب المغلقة صار 

»تعال معي نفتح ا�بواب  !العوالم المغلقة بمفاتيح الرحمان
)2(

.  

عدم معرفة الشخصية التي تحدثنا و تدعونا  لىھذه البداية كان لھا ا�ثر ا�كبر ع

مغلقة بألف حجاب و حجاب، و لكن ھذه الشخصية تبدأ الو رؤية العوالم  معھا لفتح

          شخصية معذبةفھي و تعلن عن نفسھا  ،بالظھور و البروز و ھذا في ثنايا الرواية

باعتبارھا   في كل مرة يداھمھا أشخاص يحاولون استجوابھا وو غير مستقرة في حياتھا 

كان با8م إذ.بد من تعذيبھا، و و المجتمع،  معارضة للسلطة، فھي مصدر خطر على

  .سجنھا من أجل حد ھذا الخطر

" إن الشخصية الغامضة تبدأ بإع-منا عن حالھا و ذلك بعدة أسماء بدايتھا كان اسم 

يحدث خلط        و ھنا " عادل الخالدي"ثم " ثم آدم"ابن العريفي " طالع"و بعدھا " آدم 
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عادل "أم " آدم " أم " طالع" ي شخصيةھل ھ ؟ أمامنامن ھي الشخصية التي و تساؤل 

  ؟ "الخالدي

في ذھن إلى خلق تشويش و حيرة  ىدأا.ستقرار و التعدد  عدم إن عدم الفھم و

على التشويش و عدم ا.ستقرار و على  القائمھذا ھو مغزى النص العصري، و  القارئ

محاولة لتجسيد الواقع المفكك و . مستقر و المشوش  ھو  ،التفكيك و الخلط و المزج

  .تعدد أسماء الشخصيات و تماھيھا في شخصية واحدة ،عبر ھذه التقنيات خاصة

ه إن  ممثل يؤدي عدة أدوارك" آدم بن آدم ا�دمي"  نعرج على صفةبعد ھذه الصفة 

كل ھذه   دالةرغبة و ھو البحث عن الغفران و الرحمة و العالق موضوع يذات تريد تحق

  .فھو ممثل باعتباره  ذاتا ،تحقيقه" آدم " الرغبات تمثل موضوعا ذا قيمة يحاول 

تميز بھا، و ھذه الصفة تميزه عن بقية الشخصيات تننتقل إلى الصفة الموالية التي 

  ".الوصف الجسدي" و ھي 

قوام ھذا و صف آدم وصفا جسديا مغايرا لYوصاف ا�خرى المعتادة، لقد وُ 

الوصف إن ا اعتدناه، لممخالف  لكنه وصفأعضاء الجسم، و  ھودقيق الصف، الو

فھو وصف تعذيبي " آدم " ب االجسدي لم يعبر عن ما كان سابقا، عبر عن ما أص

  ".آدم " وصف لم يعط لنا م-مح واضحة لشخصية  هو لكن �عضاء الجسد

التي تمثل  - لقد حاول الكاتب مسايرة الوضع الداخلي و الخارجي للشخصية 

ي-ئم معاني و د..ت ھذه الشخصية سواء  النا وصف ىطأع، -المعارضة السياسية

ت له ھذه الشخصية من مواقف    و دّ عِ وصف يطابق ما أُ  والنفسية أو الفيزيولوجية، فھ

 تهالفلمخحمولة فكرية و فلسفية، فآدم يمثل السجين السياسي المعذب من طرف السلطة 

.ى السلطةلع ا�وامر، و �نه مصدر خطر
 )1(

  

يوضح مدى التصوير الدقيق " آدم " إن الوصف الجسدي التعذيبي الذي تعرض له 

كل جزء بدقة مشابھة  �ھم أعضاء الجسم، و كأننا أمام آلة تصوير فوتوغرافية أخذت

كيفية  مشھد يوضح لناإنه ننا أمام مشھد يحمل كل درجات الدقة،  حيث تشعرنا و كأ
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ليؤكد على مدى قدرة الكاتب في تصوير التفاصيل و  و؛ "آدم " التعذيب التي تعرض لھا 

  .نقلھا للقارئ

 إنه�دم يؤكد على مدى ا.ستھانة بالبشر و بأجسادھم " الوصف الجسدي" إن 

           الكرامة الجسدية الضحية وبين "" السجين" و" السجان "يجمع ثنائيات العذاب 

يؤكد على أن الكاتب لم  ،و بين انتھاك ھذه الكرامة بأبشع الطرق و أسوئھا"ھا و حرمت

الوصف غير ضروري في مثل ھذه  هاعتبر ذ إ ،للشخصية "الوصف الخارجي" ـ يھتم ب

محاولة التقليل من أھميتھا،  :أي ،توصيل فكرة عدم ا.ھتمام بالشخصيةلو  ؛الحا.ت

رة المعاصرة للشخصية، و انتقاد النظرة التقليدية بمعنى أن الكاتب أراد أن يساير النظ

لھذا العنصر السردي، فالوصف الجسدي التفصيلي يدخل ضمن ا.ھتمام بالشخصية و 

كأنھا إنسان حي له كل المواصفات ا8نسانية، لقد أراد الكاتب تغييرھا من خ-ل عرض 

  ".آدم " موجز و غير تفصيلي لشخصية 

ھذه الصفة تميز ". السارد " ت-فية الموالية و ھي صفة ننتقل ا�ن إلى الصفة ا8خ

  تحصل على ھذه الصفةتبخ-ف الشخصيات ا�خرى التي لم " آدم بن آدم ا�دمي" بھا 

من بداية الرواية إلى نھايتھا كل ا�حداث التي مرت بھا من " آدم " شخصية  إذ تسرد لنا

أنا الذي رأى كل شيء، قال عني أشرار « : قبل الدخول إلى الجنة و ما بعدھا يقول آدم

" مع "عاق- " عشت ھناك    " المارستان" و أدخلوني " ھذا رجل مجنون" الخلق 

ى ا�رض من جيدي، أجوب الشوارع التي ما عدت سنين و سنين ثمّ ھبطتُ إل" المجانين

أنا الذّي رأى كل شيء صرت مجنونا (...) أعرف أسماءھا و أعيش على وقع الكوابيس 

و بعد أن صرت مجنونا : يجري وراءه ا�طفال في الشوارع و تتعلق الك-ب بت-بيبه

»بواب تعال معنى نفتح ا� !تفتحت أمامي العوالم المغلقة بمفاتيح الرحمان 
)1(

.  

و ھو ينشد أن يفتح  ،لما جرى له في الحياة" آدم " سرد كيفية يبرز لنا ھذا القول 

يحاول أن يكشف المعاناة التي لحقت به من جراء  إنه ؛العوالم التي أغلقتھا القيامة

و   و القيامة الحقيقة معارضته للسلطة، لقد عاش آدم القيامة المزيفة و ھو على ا�رض،

  .ماءھو في الس
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ذات " و ھي أنه شخصية " آدم " جديدة لشخصية صفة الصفة ننتقل إلى بعد ھذه 

  ؟" آدم " التي تميز بھا " -زمة ال" و السؤال الذي يطرح ما ھي "  .زمة 

فھذه ال-زمة  ؛لعدة مرات" التعذيب" و " تعرضه للقتل" إن ال-زمة التي ميزته 

و "    عادل الخالدي "  مُثaل به ھو وي البداية و فھو قتل ف ؛نتجت عنھا العديد من ا�مور

  .في مرحلة ا�رضحتى ، فھذه ل-زمة قد استمرت معه "طالع العريفي"

، فھذه ال-زمة تميز لوحده ب-زمة أخرى و ھي نعته بالجنون" آدم " كذلك نجد أن 

من  قال عن نفسه بأن العديدلقد  ،.زمته من بداية السرد إلى غاية دخوله الجنة

أنا الذي " (...)   " ھذا مجنون" قال عنّي أشرار الخلق « بالجنون  ها�شخاص قد اتھمو

صرت مجنونا، يجري وراءه ا�طفال في الشوارع و تتعلق الك-ب " رأى كل شيء 

»ه بعد أن صرت مجنونا تفتحت أمامي العوالم المغلقة بمفاتيح الرحمانببت-بي
)1(

.  

تلمست « : ھذا القول في بداية الرواية، و قد .زمته حتى في الجنة يقول كان

حيطان الدّار فوجدتھا ذھبا خالصا، ذھب أجود من ذھب منجم دولة جنوب إفريقيا 

العنصرية، و مشيت فوق الذّھب، و فتحت أبوابا من ذھب، و نمت فوق سرير من 

ما رأيك يا حبيبتي لو نبيع كلّ ھذا  فعاودني جنون الدار الفانية، قلت لھا(...) الذھب 

ماذا سنفعل بكلّ ھذه " وول ستريت" الذھب و نشتري بثمنه سندات في واحد من بنوك 

: قالت(...) البيوت ؟ سنكتفي بشقة واحدة، ث-ث غرف و مطبخ و كنيف، و نبيع الباقي 

د لي الرشد، و عا !"دار الخلود " أنسيت بھذه السرعة أنّنا في  !"آدم " ما أطعمك يا 

»فاستغفرت الربّ 
)2(

.  

لقد  ،دار الفانيةالجنون عدم التخلص آدم من كما ھو موضح فھذا القول يبرز لنا 

 يستطع التخلصلحقته و .زمته ھذه الصفة حتى في الدار الباقية، إنھا بحق .زمة لم 

ة الصفة على لسان حياھذه يبرز  آخر في موقففمنھا على الرغم من دخوله الجنة، 

و لماذا لم تھدم حيطان قصور الس-طين و تلبّي شھواتك ھذه و أنت في دار « : النفوس

: قلت !"مجنون"و يكتبون فوق جبينك " المارستان" تركتھم يقودونك إلى  !الفناء يا آدم 

حتى و أنت في : ضحكن و قالت" المارستان" خفّضي صوتك حتى . يسمعك حراس 
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و أنا أعشق جنونك ھذا يا  !حقا إنك مجنون !"المارستان" الجنة صرت تخاف 

»!حبيبتي
)1(

.  

أنه يمارس  ،على الرغم من أنه في الجنة" آدم " ھذه ا�قوال تؤكد على جنون  كل

 بعدًا "آدم" منحت لشخصية ھذه ال-زمة و يفعل و كأنه في الدار الفانية،  و يقول

س على عقولنا ضغطا ينتج عنه . نتوقع أن تلزمه ھذا ال-زمة، إنھا تمارغرائبيا، إذ 

حيرة و تردد بين الحدث الطبيعي و الحدث الفوق طبيعي، و كما ن-حظ فإن ھذه 

أن نسايرھا  يمكنالممارسات تدخل ضمن عجائب المستقبل التي . يمكن تصديقھا و لكن 

 من تصديقهعجائبي .بد /فھمھا إ. إذا أقنعنا أنفسنا أننا أمام حدث فوق طبيعي من دون

  .على الرغم من عدم فھمه أو تفسيره

 " ملقبة و مكناة و مسماة" ننتقل إلى الصفة ا8خت-فية الموالية و ھي أنه شخصية 

لوحده فلم تشاركه أي شخصية أخرى، ھذه الصفة قد " آدم "  اھذه الصفة قد تميز بھ

لقب "  أھمھا ل-زمة التي ترددت على طول الرواية، حيث لقب بعدة ألقاب نتيجةجاءت 

و كذلك سمي بـ " ابن الكلبة" ، "الكلب" سمي بألقاب قبيحة منھا و نعت و قد ، "المجنون

       ، تزيد ھذه ا�سماء و ا�لقاب البطاقة "مساكين الجنة"من عدّ و " رجل ا�عراف"

البطاقة الد.لية  إنو تكثف المعاني التي ستغير بعض المفاھيم، للشخصية الد.لية 

بإضافة إلى حمولة ثقافية و دينية و تاريخية يحمل كل مرة تزيد؛ فاسمه " دم آ" لشخصية 

  .اسم مقدس يحمل الد..ت التي أراد الكاتب أن تَعْلقََ بدھن القارئ أنه

:  لماذا اختار الكاتب ھذا ا.سم ؟، ثانيا: اسمه يثير العديد من التساؤ.ت أولھاإن 

في لد..ت التي يحملھا ا.سم أم أنه تصرف ھل حافظ الكاتب على كل المعاني و ا

سب الموضوع أم أنّه حمّل الشخصية مدلو.ت جديدة تنا بعضھا و احتفظ بالجزء ا�خر ؟

  الذي رغب في تجسيده ؟

نقول إن اختيار و إلى إعادة النظر في الشخصية من جديد،  ھذه التساؤ.تتؤدي 

 هاسم ا.حتفاظ بھا، فھلي التي أراد الكاتب ل نفس المعانمِ جْ �نه يُ  ،ھذا ا.سم جاء موفقا
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يناسب الموضوع  أم، "؟ أجواء القيامة " يناسب بذلك يدل على ا�ب ا�ول للبشرية و 

  ".الخطيئة و الغفران" أ. و ھو ؟ الذي أراد الكاتب التطرق إليه 

مثل ران و قد نالھما مثله فارتكب خطيئة و أراد التوبة و الغ" آدم الحقيقي " إن 

                الذي أراد الغفران على الخطيئة التي ارتكبھا، فك-ھما اتبعا الشيطان" آدم المزيف"

  ".آدم بن آدم ا�دمي" و لكن كان الغفران ھو السمة التي ميزت الرواية و شخصية 

قد تجاوز ھذه الصفة أي     " آدم المزيف" و " آدم الحقيقي" التشابه الكبير بين  إن

، فآدم ھبط إلى " الھبوط من الجنة" عملية " إلى شيء أكبر و ھو " الخطيئة و الغفران " 

قد ھبط من ا�رض إثر ارتكابه       " آدم المزيف " ا�رض إثر ارتكابه الخطيئة، كذلك 

  ".الخطيئة " 

  :ھو أن" آدم المزيف " و " آدم الحقيقي" ا.خت-ف بين  لكن
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آدم "  تھما فـمسير ھوالشيء الذي جمعھما لكن ھذه ھي أھم مفارقة بينھما، و 

ثم  هعن جسد هتعرض للقتل و انفصلت روح ھناكبدايته با�رض : كانت" المزيف

إلى ا�رض، ثم العودة ثانية إلى السماء إلى غاية  تھاإلى السماء، ثم عود هصعود روح

الوقوف بمنزلة برزخية ليست  ، ويوم الحشر و بعده الصراط و قبل الدخول إلى الجنة

  .و بعده الدخول إلى الجنة و ا.ستقرار بھا – ا�عراف –بالجنة أو النار 

تحمل بعض الصفات التي نفسھا، إنھا قد جرت له رحلة و " آدم الحقيقي" كذلك 

فآدم الحقيقي  ؛"�دم المزيف" مطابقا  غير" آدم الحقيقي "ا، و لكن يبقى ھھتجعلنا نشب

           زول إلى ا�رضأدت به إلى الن التي تعرض للخطيئةو ھناك كانت بدايته من السماء 

.العودة إلى السماء او البقاء فيھا مدة و بعدھ
 )1(

  

بدأت با�رض " آدم المزيف " ا.خت-ف بينھما كان في اتجاه الرحلة، فرحلة إن 

عكس آدم الحقيقي الذي كانت بداية رحلته من السماء، و لكن يتفقان في أن ك-ھما ارتكبا 

أكل من الشجرة المحرمة " و لكن نوعية ھذه الخطيئة كانت مغايرة فا�ول " الخطيئة " 
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سلطة إلھية، أما الثاني فإنه قد أكل من الشجرة لرضة أي عصى ا8له، بمعنى معا" 

 قوامه، أي أنه عصى السلطة الدنيوية، بعده يأتي ا.خت-ف     و "المعرفة " المحرمة 

ى الغفران الذي رغب فيه كل من معنالصعود إلى السماء بعد ارتكابه الخطيئة و ھذا ھو 

آدم " ن، و بعد الغفران نجد أن و قد جمعھما ھذا الغفرا" آدم الحقيقي و المزيف " 

  .صعد إلى السماء" آدم المزيف" ھبط إلى ا�رض و " الحقيقي

و ھناك تشابه آخر قد تعدى كل ما سبق، فك-ھما قد بينھما ھذه ھي أوجه التشابه 

و . ، و ك-ھما قد دخ- الجنة"دخول الجنة" تحص- على الموضوع المرغوب فيه و ھو 

  :لة بما يلييمكن أن نمثل ھذه الرح

  

التي ضمت بعض " رحلة آدم المزيف"جسدته فا.خت-ف الذي وقع بينھما  أما

  :و ھذا المخطط يوضح لنا ذلك" آدم الحقيقي" توجد في رحلة لم التفاصيل التي 

:بداية الرحلة كانت من
 )1(
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 الرحلتين في نفس الوقت" آدم " ، و قد خاص "رحلة الروح و الجسد " ھذه ھي 

 يبرزكانت بدايتھا رحلة جسد بدرجة أكبر و بعد ذلك تحولت إلى رحلة روح، و ھنا 

  .التعارض بين المرحلة ا�ولى و المرحلة الثانية

التعذيب الذي تعرض له من طرف من " الجسد المھان" تجسد : ولى كانتفا�

ھذه الرحلة طغى عليھا  ،"دراكي- /الرجل المحقق" و " الشھيري" و " جماعة المفتشين"

             الجسد أكثر من الروح، و بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية التي ھي مرحلة عجائبية

شتھا الروح بعد انفصالھا عن الجسد، بعد ھذه المرحلة و ھي المرحلة البرزخية التي عا

في السماء، و يمكن  اتأتي المرحلة الثالثة القائمة على رحلة الروح في ا�رض و بعدھ

:أن نمثل ھذه المرحلة بما يلي
 )1(
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  عودة الروح

 إلى اAرض

 رحلة الجسد

  العودة إلى اAرض
  

 )عودة الروح( 

  الصعود إلى السماء
  

 )الروح ( 

 رحلة الروح

 رحلة الروح

 دخول الجنة

 الروح

 رحلة الروح
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  الجسد في اتصال مع ا�رض و في انفصال مع السماءأن أي 

  .و الروح في اتصال بالسماء و انفصال عن ا�رض
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فيجمع بين الروح و الجسد و لكن " البرزخية" ، "الجسد و الروح" أما مرحلة 

و ھذه  ،نھا مرحلة انفصال حقيقي بين الجسد و الروحإيطغى عليھا الروح بدل الجسد، 

و رحلة الروح )  الرحلة ا�ولى( بين الجسد الخالص " ة انتقالية مرحل"المرحلة ھي 

  ).الثة المرحلة الث( الخالص 

أن استخدام  ؛"آدم المزيف" و " آدم الحقيقي" ھذه أھم التشابھات و ا.خت-فات بين 

للرواية و الشخصية من أجل إعطاء الصبغة العالمية و ا8نسانية جاء مثل ھذا ا.سم 

أنه اسم إنساني و عالمي  :كلھا أي" أب البشرية " يدل على " آدم " اعتبار أن اسم ب

 مھما كانتلذلك جاء ھذا ا.سم ليعبر عن كل السجناء السياسيين  بالدرجة ا�ولى،

لون نفس المبادئ، و نفس المواقف ثميأسماء متعددة فكلھم يحملون أو  ،مختلفة ھمجنسيات

          لكل أنواع العذاب اتعرضو" سجناء سياسيين"  ھمأي كل ،"و يقومون بنفس ا�عمال 

)1( .مو الھوان و القتل في كل بقاع العال
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إلى من ا�سوأ التي تريد تغيير العالم  في المجتمع و ھم يمثلون الطبقة الواعيةأن

المعبرة عن كل إنسان معارض " آدم"ا�حسن، و ھذا ما نالته في النھاية شخصية 

  ".الجنة و الغفران" و ھو  ،للسلطة

نجيب على ان و د..ت، و في ا�خير يمكن أن عمن م" آدم " ھذا ما يختزله اسم 

أن اختيار ھذا ا.سم  :فنقول" آدم " التساؤ.ت التي طرحناھا في بداية التعليق على اسم 

و إنما جاء ليحقق ھدفا أو أھدافا، فربما ھذا ا.سم يحمل د.لة  ،بالتأكيد لم يأت اعتباطا

تخدم الموضوع الذي يريد الكاتب التطرق إليه، و ربما التأكيد على كل ما يحمله ھذا 

�جل  ، و.سم و انتقاده، و ربما من أجل إحاطة القارئ بكل ما تحمله القيامة من معانٍ ا

  .ھذا ا.سم لمثل ھذه ا�جواء ةمناسب

              -آدم  –نقول أن الكاتب قد حافظ نوعا ما على بعض الد..ت التي يحملھا ا.سم 

ة الغرابة و المفارقة تارة، و 8ثار ،كثيرة، حاول التجديد في الشخصية يينحاأو لكن في 

جل إغناء الشخصية �من أجل التأكيد على كل ما تحمله ھذه الشخصية من د..ت، و 

بمظاھر عصرية تساير العصر و الموضوع، فالكاتب لم يرد أن يعيد القصة من جديد، و 

صية، إنما أراد خرق و كسر أفق القارئ بھذا ا.سم، و من أجل جمالية و أدبية أكثر للشخ

  .كسر كل التوقعات خاصة عند سماع ا.سم �جلو 

لشخصية، و ھذه المدلو.ت قد ناسبت لاستخدام ھذا ا.سم مدلو.ت جديدة  لقد وَلد

            الموضوع بصورة كبيرة، فالكاتب رغب في تجسيد معاناة المعارض السياسي 

 هعنھا فكل ھذ هعدم تخلي ممثلي السلطة، و كيفية المحافظة على المبادئ ولو مواجھته 

.ا�جواء المستقبلية قد ناسبت بين ا.سم و ا�جواء العجائبية
 )1(

  

الشخصية، ننتقل إلى ا�لقاب التي تميز " اسم " بعد أن حاولنا استكشاف أغوار 

                       ھانتيجة للموضوع، و من أھمھذه ا�لقاب جاءت  قدبھا، لقد لقب آدم بعدة ألقاب، و 

، و ما "آدم " ھذا اللقب إلى شخصية  ضيف، و السؤال الذي طرح ماذا سي"المجنون "

ذلك ؟ و ما ھي الحمولة بھي فائدته ؟ ھل كان استخدامه اعتباطيا ؟ أم أن الكاتب قصد 

  :الثقافية و السياسية لھذا اللقب ؟ كل ھذه ا�سئلة سنحاول ا8جابة عليھا فيما يلي
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 تبداية نقول أن ھذه التسمية قد جاءت في بداية الرواية و في نھايتھا، حيث تردد

    وصفته بالجنون نحي" حياة النفوس"على لسان الشخصية نفسھا و على لسان زوجته 

  ".أشرار الخلق" أن من أطلق ھذا اللقب عليه ھم " آدم " قد أخبرنا ل

ھذا المجنون  " ا�خبار التي قالھا " ل إن استخدام مثل ھذا اللقب يفتح التساؤ.ت حو

، "ميزة العقل"فقد  يحمل د.لة، ھذا اللقب كما ھو معروف " ةمزيف مأ ةصحيحھل ھي " 

يمكن الوثوق به و بك-مه، �نه صادر عن غائب  ھل :بمعنى أن الخطاب الذي يوجھه

د.لة و  ن، فماجمع بين المتناقضيا أمام العقل و موجه لشخص حاضر العقل، أي أنھ

  مغزى ھذا اللقب ؟

أراد الكاتب التشويش على ذھن القارئ و إدھاشه و إرعابه بالمعنى المناقض    لقد 

و واقعي و حقيقي و لكن  استخدام ھذا اللقب لتمرير خطاب جديف ،و المعاكس للحقيقة

  .موجه لفئة قليلة تتميز بقراءة ما خلف السطور و ا�لقاب

الموازين الطبيعية، و يجعلھا فوق طبيعية، فالخطاب  ھذا ا.ستخدام للقب سيلقب

و لكن ) مجنون(متلقي غير عاقل  /الصادر من شخص مجنون سيكون موجھا 8نسان

براز الغرابة التي لمتلقين عق-ء، و ھذا 8قمة التناقض و المفارقة ھو استخدام ھذا اللقب 

  .تفسير ھذا العالم تفسيرا طبيعيا ي التردد بين العالم الطبيعي و العالم الفوق طبيعي وتعن

"    آدم " إن استخدام ھذا اللقب أدى إلى حصول تناقض بين الخطاب الذي وجھه 

الذي كان ينتظره و الذي . يمكن أن يصدق مثل ھذا الخطاب " المتلقي" و بين 

.العجائبي
 )1(

  

�ن الع-قة  آدم و المتلقي،/ فلقب المجنون جاء ليشوش الع-قة الطبيعية بين السارد

القائمة بينھما ھي ع-قة طبيعية مبنية على الثقة بين ما يقوله السارد و ما يسمعه المتلقي، 

فالسارد يحاول أن يوھم القارئ بالع-قة الطبيعية و العادية و المألوفة   و الواقعية 

الي، ليوصل خطابه إلى أكبر شريحة من المتلقين، فالعقد الذي يقيمه السارد ھو عقد اتص

و لكن في حالتنا ھذه نجد أن السارد لم يوھم القارئ بالع-قة الطبيعية الواقعية التي 

تربطه به و إنما أعطى له الحقيقة �نه أقر بأنه سارد مجنون و ھنا سيكون القارئ في 
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آدم من أخبار ستكون حاملة لنفس الصيغة أي أن  /حيرة من أمره ھل ما سيخبره السارد

خيالية، أم أنھا أخبار واقعية صحيحة و غير خيالية، ليزيد / مزيفة/ جنونةتكون ا�خبار م

  .من حيرة و تردد و دھشة القارئ

أو  الجنون ھو مرحلة . يمكن عدھا أو تحديدھا فيمكن أن يكون ھذا الجنون كام- 

ية يمكن أن تطول أو تقصر، و لكن الشيء نمجزئا أي على فترات، فھذه الفترة الجنو

و ھذا ما   ن الخطاب الذي سيلقيه ھذا السارد سيكون على درجة كبيرة من الجنونالمھم أ

" فالكاتب   جسدته الرواية بما تحويه من مظاھر جنونية لكل الشخصيات على السواء

 /السارد/ بالنسبة للشخصية الرئيسيةقد حافظ على ھذه الصفة سواء " إبراھيم درغوثي

الذي وجھه، حيث يخبرنا بأشياء مستقبلية غيبية تحمل آدم بن آدم ا�دمي و بين الخطاب 

بذورا عجائبية فحديث الموتى و عودة الروح إلى ا�رض ثم الصعود إلى السماء و القتل 

  .)دراكي- ( خيالية  /قة سيميائية من طرف شخصية من ورقبطري

/ كل ھذا يثير ا.ستعجاب و ا.ستغراب، و لكن إذا صدر من شخصية غير عاقلة

مجنونة فتكون كل ھذه المظاھر مقبولة عقليا، أي أن القارئ . يشعر بأي حيرة أو تردد 

بالمستقبل و  ا�نه صادر من شخصية يمكن أن تقول أي شيء، فالمجانين يمكن أن تنبؤ

و المناقض أن        و لكن الشيء المفارق " غريب عجيب " يمكن أن يقولوا أي شيء 

جائبي وجه إلى متلقين عاقلين و ھنا تحدث المفارقة و ھذا الخطاب المستقبلي الع

ا للمثل عو ھذا تب" واقعا " و " حكمة " التناقض، و لكن يمكن أن يصبح ھذا الخطاب 

.فماذا ينتج عن ھذا ا.فتراض؟" نالحكمة تخرج من أفواه المجاني" العربي القائل بأن 
)1(

  

نظر السارد و تتغير كل  ھةوج بتغيرلو اعتمدنا ھذا ا.فتراض فإن الواقع يتغير 

المتلقي، و بدايتھا يصبح الخطاب حكمة و بالتالي / ا�حاسيس التي يشعر بھا القارئ

وجه لمتلقين عاقلين، أي يزول كل متتغير كل المشاعر فيصبح الخطاب معقو. و 

التناقض و الحيرة و التردد، و يصبح ھذا الخطاب معقو. على الرغم من أن قائله 

فكل الخطاب يتغير و تتحول نظرة القارئ إلى ھذا الخطاب المستقبلي العجائبي  مجنون،
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أي نتصل  /تحمل طابع المعقولية /و بالتالي تتحول كل المظاھر من خيالية إلى واقعية

  .بالعقل و تنفصل عن الجنون

  :كل ھذه ا.فتراضات يمكن تلخيصھا فيما يلي

� >�;
 ��#��
:���� A�1 �� �'�� ��1� ��3�7� >@% ���@�     ������ �

������.  

� ����=
 ��#��
 :� ��1�     ������ ����� A�1 �� �'� >@% ���@�

C53. ��3�7�.  

� �=�=
 ��#��
 : ������ ����� A�1 �� �'�� ��1�)��9�.     ( ����

 C53. ��3�7� >@% ) ������
 Q
��? �� L��7 ��6!
.(  
أراد الفرضيتين الثانية و الثالثة، و يمكن القول أن ك- قد أن يكون الكاتب يمكن 

الفرضيتين جائزتين و لكن الفرضية ا�خيرة تلح على عقولنا �نھا تحتوي على خطاب 

  .مغاير لما كان، فھو مرحلة متقدمة من سيمياء الخطاب الذي أراد الكاتب تشفيره

:ھذا المخطط يوضح لنا الفرضيات الث-ث 
 )1(

  

  

  

  

  

  

  
عن غيره من  ،"آدم بن آدم ا�دمي" ھذه أھم ما يختزنه ھذا اللقب الذي تميز به 

في أواخر و ھذا " آدم " الشخصيات، ننتقل ا�ن إلى كنية و لقب جديد أطلق على 

             الرواية، و كان ھذا اللقب قد أخذه قبل دخوله الجنة و بعد أھوال الحشر، و ھو لقب 

                                                 

  

K1  ������ ����� 
  الخطابتوجه 

  

 إلى

������ ��3�7� 

 ������ ����� C53@@. ��3�7� 

 �C53. �@@�3�7  )عاقلة(مجنونة  �����

  توجه الخطاب
  

 إلى

  توجه الخطاب
  

 إلى

K2 

K3 
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و ما ھي ا8ضافات و لكن ما د.لة ھذا اللقب و لماذا أستخدمه الكاتب ؟ "  ا�عراف" 

  :الد.لية التي يمنحھا ھذا اللقب ؟ كل ھذه ا�سئلة سنحاول ا8جابة عنھا فيما يلي

"   ، و ننوه إلى أن شخصية "آدم " ھذا اللقب ليوضح ليزيد من د.لة شخصية جاء 

و  و ھذا بفعل التماھي بينھا " مركبة "شخصية  هوحيدة أما إذا اعتبرناالشخصية ال" آدم 

لقب يستدعي شخصية                   ھذا الف، "طالع العريفي" و " عادل الخالدي"خصيتي بين ش

  .لشخصيتيناإلى ھاتين " آدم" 

، "البطاقة الد.لية" التي ستضيف د..ت في يحمل ھذا اللقب العديد من المعاني و 

  .لشخصية آدملقب يمنح الفرادة و التميز إنه 

يث ورد ذكر ھذا اللقب في كل من                         ية دينية حمرجعيدل على معنى ھذا اللقب 

تسمت به سورة كاملة من سور القرآن  قد، و "السنة النبوية " ھي و " القرآن الكريم " 

  .؟ھذه التسمية د.لة، و لكن ما "سورة ا�عراف"الكريم 

و ھذا ما  ؛سيئاتھمھم رجال تساوت حسناتھم و " ا�عراف " لقد جاء في ا�ثر أن 

               : آدم عندما استفسرت حياة النفوس عن معنى ا�عراف يقول" آدم " جسدته شخصية 

و ما ا�عراف يا : قالت(...)  !"أصحاب ا�عراف " أنا من  !مسكينة يا حبيبتي: قلت «

»ھناك ما بين الجنة و النّار  !ھو ذاك السوّر: ؟ قلت" آدم " 
)1(

.  

 " لكن ھذا المعنى غير موجود فينى ا�عراف الذي أورده الكاتب و ھذا ھو مع

	�������  ﴿: يقول V تعالى" القرآن الكريم 
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فھم رجال معروفون  ،كما ن-حظ فإن القرآن الكريم ذكر لنا معنى ا�عراف

ماھم التي تميزھم عن غيرھم من الرجال، و الشيء الثاني أن ھؤ.ء الرجال جاءوا يبس

المنزلين فھم ليسوا من رجال الجنة و . من رجال النار و إنما جاؤوا ما  بينفي منزلة 

  .بين البينين، و لكن في النھاية دخلوا الجنة بعد أن غفر لھم V ذنوبھم

ھذه ا�ية الد..ت المتعددة لھذا اللقب، و لكن ھذه الد..ت لم تكن الوحيدة،  توضح

و إنما زيد عليھا بعض المعاني التي تداولھا الصحابة و كذلك المفسرين الذين فسروا ھذا 

  .اللقب

لكن لماذا استخدم الكاتب ھذا اللقب و ما ھو المغزى من ذلك ؟ إن المغزى المراد 

صفات ولية أو أنھا تتميز ب لم تكن قدسية أو" آدم " لى أن شخصية منه ھو التأكيد ع

ما ھي إ. شخصية إنسانية " آدم " خارقة و لكن ھذا اللقب جاء ليؤكد على أن شخصية 

  و ھي شخصية غير معصومة من الخطأ ،يمكن أن تخطأ و يمكن أن ترتكب المعاصي

                         تكفر عن خطاياھا بحب الناس و الشيء الجيد فيھا أنھا طلبت الغفران و حاولت أن 

ل و صبر على مّ حَ تَ " آدم " و محاولة تغيير العالم عبر المعارضة، و ھذا ما شفع لھا، أن 

عذاب الزنازين و أحب الناس و حاول توعيتھم، و لكن كل ھذا قد ساوى بين حسناته و 

  .لذلك دخلوا الجنةسيئاته، لكن رحمة الرب بھؤ.ء الرجال قد وسعتھم 

" ھذه أھم المعاني التي حملھا ھذا اللقب، ننتقل ا�ن إلى الصفة الموالية و ھي أن 

" ، أن الرواية . تعطي لنا وصفا دقيقا لشخصية "شابة " شخصية " آدم بن آدم ا�دمي

في الجنة فقط �ن المرحلة التي عاشھا في " شابة " و يمكن القول أنه شخصية " آدم 

و يمكن أن نحدد عمره بفترة الكھولة حيث تتضح ھذه الفترة  ته. تبرز لنا شبابي ا�رض

من خ-ل ا�جواء التي صاحبت حياته، فھو لديه زوجة و أبناء و ھذا يمكن أن يكون 

في الجنة ھو " آدم " ، و القول الذي يبرز شبابية "آدم " مؤشرا على الحياة التي عيشھا 

 !وا ف- تموتوا أبدا يأن لكم أن يح: ما أفقت سمعت مناديا يناديأغفيت قلي-، و ل« : قوله

»!و أن لكم أن تنعموا ف- تيأسوا أبدا !وا أبدا مو أن لكم أن تشبوا ف- تھر
)1(
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و يبرز لنا أنه سيعيش حياة . " آدم " كما ن-حظ فھذا القول يؤكد على شبابية 

 .ييأسوا �نه في الجنة الجنة ف- يأسى ي، و أن ينعموا ففيھا موت فيھا، و شباب . ھرم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  ":ا)ن ... القيامة" العجائبية في رواية 

جسد ھذه تسنحاول " ا�ن... القيامة" بعد أن تناولنا الشخصيات العجائبية في رواية 

  :العجائبية من خ-ل ھذا المخطط
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قلي!، مجرد لعبة ... ا)ن، وراء السراب... القيامة: " أوجه الشبه بين شخصيات

"حظ 
1

  

رأينا تميزت بالتعدد           لشخصيات العجائبية في روايات الث-ث كماإن سميائية ا

التفرد، و ھذا تبعا لموضوع كل رواية، حيث نجد أن كل رواية أعطت لنا والتنوع و

تارة شخصيات نصف فتارة شخصيات عجائبية محضة، ووجھا من وجوه العجائبية، 

    أخرى شخصيات عجائبية سياسيةتارة و تارة شخصيات عجائبية دينية، و عجائبية،

  .تارة شخصيات عجائبية جنسيةو

السؤال الذي يطرح ھل ھناك تشابه ليط شكل لنا عجائبية الشخصيات، وكل ھذا الخ

ما غم من اخت-ف مواضيع الروايات؟ وبين الشخصيات في الروايات الث-ث على الر

كل ؟     ووايات مختلفةھل يمكن أن تتشابه شخصيات في ر؟ وھي أوجه التشابه بينھا

  .رواية تعالج موضوعا خاصا

دي بنا إلى ا8جابة عن إن السؤالين مرتبطان ببعضھما، فا8جابة عن ا�ول ستؤ

  :لذلك نقولالثاني، و

، تراكم لمجموعة " إبراھيم درغوثي"ي تراكم معرفي للكاتب أن الروايات الث-ث ھ

فكل رواية لھا موضوعھا الخاص ، من القيم حاول تجسيدھا في كل رواية على حده

لكن و         الخاصة، و أجواءھا التي تبتعد عن أجواء الروايات ا�خرى ھاشخصياتو

ھناك خيط رفيع يجمع بين ھذه الروايات خاصة د.لة الشخصيات فلو ننظر إلى كل 

و ، ھذا من ناحية البنية السطحية، د أنھا تمثل مشروع منفرد و متفردرواية على حده لنج

تتكرر " ا�ن... القيامة" لكن لو نتعمق في مجموع الروايات، و كذلك شخصيات رواية 

" تتكرر في رواية " قلي- ... وراء السراب" شخصيات رواية  فنجدفي بقية الروايات، 

  ".البنية   العميقة " و ھذا في مرحلة " مجرد لعبة حظ 

  : أن

شخصية تتميز بفرادتھا          كل كل رواية تملك شخصيات واقعية و عجائبية، و -

ھذا تبعا لمدلولھا المخالف لبقية الشخصيات، و لكن ھناك شخصيات تتشابه وبتميزھا و
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في تشكيلھا الخارجي العجائبي و في مضمونھا، و لذلك سنحاول أن نجمع بين الشكل و 

.المضمون العجائبي لمجموع شخصيات الروايات الث-ث
 1

  

  :إن التشابه بين الشخصيات سنحاول أن نضعه في ھذا الجدول

  أوجه التشابه  الرواية  الشخصيات المتشابھة

عزيز  -عمال المناجم -النقابيون -

  .إبراھيم زلميته -السلطاني

عادل  -آدم بن آدم ا�دمي -

محمد على  -طالع العريفي -الخالدي

كارل -فرحات حشاد - الحامي

  .لينين - ماركس

 - "فائز الرابحي"مصنع عمال  -

  .النقابة التي تمثلھم

  قلي-... وراء السراب

  

  .ا�ن... القيامة

  

  

  

  مجرد لعبة حظ

  .ا.شتراكية ايمثلون ا8يديولوجي

فائز  -الفرنسيون -مدير الشركة -

  .الوزير -الرابحي

 -الصنم البرونزي/ سالم العطيوي -

/ الرجل المحقق -ا�عور الدجال

  .قيصريوليوس  -دراكي-

  قلي-... وراء السراب

  

  .ا�ن... القيامة

  

  

  يمثلون ا8يديولوجيا الرأسمالية

  .الصنم البرونزي -ا�عور الدجال -

  .مدير الشركة -

  بثينة فائز الرابحي -

  قلي-... وراء السراب

  

  .ا�ن... القيامة

  مجرد لعبة حظ

  إدعاء ا�لوھية

  .ا�ب سلطان -

  آدم بن آدم ا�دمي -

  قلي-... وراء السراب

  .ا�ن... القيامة

يشتركان في عملية الموت و العودة 

إلى الحياة، فالع-قة بينھما قائمة 

آدم مسيرة حياته تتمثل : على أن

حياة      موت         حياة : في

الدخول إلى " النھاية )       الروح (

  ".الجنة 

 ا�ب سلطان مسيرة حياته تتمثل -
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حياة      موت      قيام الروح : في

النھاية ربما الدخول )       الحياة(

  إلى الجنة أو الجحيم

  عزيز السلطاني -

  فائز الرابحي -

  قلي-... وراء السراب

  مجرد لعبة حظ

اللذة        " يشتركان في أنھما يمث-ن 

والتھتك              " وا.ستھتار والمجون

  .والفجور

  آدم ا�دميآدم بن  -

  طالع العريفي -عادل الخالدي -

  ا�ب سلطان -

  .ا�ن... القيامة

  

  قلي-... وراء السراب

معارضين "يشتركان في أنھم كانوا 

  ".للسلطة

حيث تلقى تعذيبا قاسيا على 

باي "معارضتھما من طرف 

" المحلة، باي المحال، حداد المحلة

الرجل " و" لYب سلطان" بالنسبة 

-، والشھيري وسالم دراكي/المحقق

العطيوي بالنسبة لشخصيات 

  ".ا�ن.. القيامة

و لذلك يمكن أن نقول بأن باي 

/ الرجل المحقق" المحلة يشبه 

في عملية التعذيب و قتل " دراكي-

  .الطرف ا�خر

دراكي- يمثل / فالرجل المحقق -

  .السلطة مثل ممثل باي المحلة

  .بثينة فائز الرابح وفائز الرابحي -

  .عمر بن أبي ربيعة و ھند -

  .جميل بن معمر و بثينة -

  .كثير و عزة -

  .تانيت و عملقرت -

  .الجدة و البحار الرومي -

  .فاطمة و عزيز السلطاني -

  .عائشة البدوية و لويس الفرنسي -

  مجرد لعبة حظ 

  

  حظ مجرد لعبة

  مجرد لعبة حظ 

  مجرد لعبة حظ 

  مجرد لعبة حظ 

  مجرد لعبة حظ 

  قلي-... وراء السراب

  

  

كلھم يجسدون الع-قات بين المرأة 

  "ع-قات الحب " والرجل 
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  .حسيبة النايلية وميلود الطرھوني -

  .حياة النفوس و آدم بن آدم ا�دمي -

  قلي-...وراء السراب -

  قلي-...وراء السراب -

  

  .ا�ن... القيامة

  

  .عزيز السلطاني -

  .فائز الرابحي -

  قلي-...وراء السراب -

  مجرد لعبة حظ -

أنھما يمث-ن : التشابه بينھما قوامه -

" اللھو والمجون وا.ستھتار" 

" البحث عن الملذات " ويمث-ن 

شھريار القرن " فك-ھما يمث-ن 

  ".العشرين 

  ".الخيانة الزوجية " يمث-ن  -

ا�صل : " ك-ھما من أصل واحد -

  ".العربي

ك-ھما يمثل ا8يديولوجيا  -

الرأسمالية وھذا في بداية حياة 

وبداية ونھاية " عزيز السلطاني"

  ".فائز الرابحي" حياة 

  .مدير الشركة -

  .فائز الرابحي -

  قلي-...وراء السراب -

.مجرد لعبة حظ -
 1

  

ينفقان في أن لھما نفس  -

ا8يديولوجيا (ا8يديولوجيا 

  ).الرأسمالية 

  .ك-ھما . يملكان الصفة العجائبية -

  .ك-ھما يملكان الثروة -

مدير الشركة يمثل ا8يديولوجيا  -

الرأسمالية من خ-ل امت-كه لمنجم 

الفوسفات و قيامه بمعارضة النقابة 

وإبطال ا8ضراب وله في- وأموال 

  .طائلة

تاج "كذلك فائز الرابحي له معمل  -

                                                 
  



  دال الشخصياتوالباب الثاني                         مستويات وصف / الفصل الثاني
 

606 

 

في مقابل " العروس و متعة النفوس

المنجم و ھو قام ضد النقابة حين 

اد و إع-ن ا8ضراب و له في- و أر

  .أموال طائلة

  .الجدة -

  .الغجرية -

  قلي-... وراء السراب

  مجرد لعبة حظ

ك-ھما منح العجائبية لشخصيتي 

  .ا�ب سلطان وبثينة فائز الرابحي

ا�عور  -يأجوج و مأجوج -

 -الرجل المحقق -الدابة -الدجال

  .الشھيري - الصنم البرونزي

 -أمة السودان - زلميتةإبراھيم  -

  .الجدة

  .بثينة فائز الرابحي -

  الولي سيدي بوحديد -

  .ا�ن... القيامة

  

  

  قلي-... وراء السراب

  

  مجرد لعبة حظ 

  مجرد لعبة حظ

كلھم تعرضوا للمسخ المادي 

  .والمعنوي

  .ا�عور الدجال -

زوجة  -الرومي الساحر - الجدة -

  .ا�ب

 -الغجرية -بثينة فائز الرابحي -

  الساحر

  .ا�ن... القيامة

  قلي-... وراء السراب

  

1مجرد لعبة حظ
  

فعل " كل ھذه الشخصيات تمثل 

  ".السحر

  .إنھا شخصيات ساحرة

إبراھيم  -الرئى -الشق -الھواتف -

  .الشق/ زلميتة

  .بثينة فائز الرابحي -

  قلي-... وراء السراب

  

  مجرد لعبة حظ

  كلھا شخصيات جنية

  .الھاتف -الرئي -العرافة -العراف -

  .بثينة فائز الرابحي - الغجرية -

  قلي-... وراء السراب

  

  مجرد لعبة حظ

الكھانة والتنبؤ بالغيب "كلھم يمثلون 

  ".والمستقبل 

  .ا8مام الطرابلسي -

الولي سيدي بوحديد و أولياء  -

  .مدينة الحمامات

  قلي-... وراء السراب

  مجرد لعبة حظ

" الحين ا�ولياء الص" كلھم يمثلون 

  .أصحاب كرامات

شيء إلى  يتحول من إنسان -  قلي-... وراء السراب  .الجدة -
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  .أمة السودان -

  

  .إبراھيم زلميته -

  

  .بثينة فائز الرابحي -

  

  

  .الولي سيدي بوحديد -

  .يأجوج و مأجوج -

  .الدابة -

  .دراكي-/الرجل المحقق -

  .الشھيري -

  العطيوي-

  

  قلي- ... وراء السراب

  

  قلي- ... وراء السراب

  

  لعبة حظ  مجرد

  

  

  مجرد لعبة حظ

  .ا�ن... القيامة

  .ا�ن... القيامة

  .ا�ن... القيامة

  .ا�ن... القيامة

.ا�ن... القيامة
 1

  

  .)مسخ(

 إلى حيوان يتحول من إنسان -

   .)مسخ(

 إلى جني يتحول من إنسان -

  .)مسخ(

من إنسان إلى جنية و من إنسان  -

من إنسان إلى )/ مسخ( إلى حيوان 

  ).مسخ(حيوان 

  ).مسخ(من إنسان إلى حيوانات  -

  ).مسخ(من حيوان إلى إنسان  -

  ).مسخ(من إنسان إلى حيوان  -

  ).مسخ(من إنسان إلى حيوان  -

كما ن-حظ فھناك اتفاقات بين 

الشخصيات الممسوخة، على الرغم 

من بعض ا.خت-فات و لكن ما 

 يجمعھم ھو الصفة العجائبية،

أمة السودان             - فالتشابه واقع بين

  و يأجوج و مأجوج 

بين إبراھيم زلميته و بثينة فائز  –

  .الرابحي

بين المادتين المكونتين لكل من مسخ 

الجدة و الصنم البرونزي           و 

ا8نسان " اتفاقھما على جمع مادتي 

  ".و ا�شياء 

يأجوج و مأجوج، ا�عور  -

  .الدابةالدجال، 

  .ا8مام الطرابلسي -

.ا�ن... القيامة
 2

  

  .ا�ن... القيامة

  قلي-... وراء السراب

كلھم يمثلون الشخصيات العجائبية 

  ".العجيب الديني " الدينية 
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  مجرد لعبة حظ  .الولي سيدي بوحديد -

آدم بن آدم  -يأجوج و مأجوج -

  .ا�دمي

الصنم / الشھيري، سالم العطيوي -

  . البرونزي

  .دراكي-/ الرجل المحقق

  .ا�ب سلطان -

  .عزيز السلطاني -

  .إبراھيم زلميته -

  .أمة السودان -

  .بثينة فائز الرابحي -

  .ا�ن... القيامة

  .ا�ن... القيامة

  .ا�ن... القيامة

  .ا�ن... القيامة

  .ا�ن... القيامة

  قلي-... وراء السراب

  قلي-... وراء السراب

  قلي-... وراء السراب

  قلي-... وراء السراب

  مجرد لعبة حظ

  "العجيب الجنسي" كلھم يمثلون 

ھذه ھي أھم التشابھات ما بين شخصيات الروايات الث-ث، و ھو أن ھذه التشابھات 

  :تمثل

  .التراكم المعرفي الذي حاول الكاتب تجسيده عبر الروايات الث-ث -

و "            إبراھيم درغوثي" إن ھذه التعالقات تمثل الخاصية المميزة لروايات  -

  .الشخصيات العجائبية، تمثل التقنية المميزة لكتاباته

 تمثل الخيار ا8بداعي الذي حاول الكاتب إحياءه  –العجائبية  –إن ھذه التقنية  -

ماء ا8بداع التجديد من خ-له، و ھذا ليتميز و يتفرد بكتابة حداثية تنشد الخلود في سو

.العالميي والمغاربي والعرب
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كاتب من خ-لھا حاول المثل خصب التجربة ا8بداعية له، وإن ھذه التشابھات ت -

  ".تقنية العجائبية " ھي التأكيد على مبادئ كتابته و

لكاتب والتي تحمل ھمه إن ھذه الشخصيات في مجموعھا تمثل الوجوه المتعددة ل -

  .خياله المجنحوصرخته ومبادئه وفركه و

ي على ما تمثل التأكيد القوتمثل الثبات ا8بداعي للكاتب، و تشابھاتإن ھذه ال -

إن اختلفت ما تحمله من د..ت، لذلك حاول إعادتھا حتى وترمز له ھذه الشخصيات و

 .لكنھا في ا�خير تمثل الجمالية ا�دبيةا�جواء والد..ت والمواضيع و
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